موسوعة القصص الجزء الخامس

موسوعة القصص

الجزء الخامس 

أجمل القصص 5 

إعداد \ ياسين طاهر الأغا

بســـم اللــه الرحمن الرحيم

مقدمة الجزء الخامس
بسم الله الرحمن الرجيم
 الحمد لله المنعم الوهاب ، الهادي إلى الصواب ، منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين ، إمام المجاهدين ، وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
   فهذا هو الجزء الخامس من الموسوعة المباركة ( موسوعة القصص ) والذي اشتمل على فصول مفيدة جديدة منها : فصل : قصص في التوكل على الله ،   فصل قصص لماذا أسلمت .فصل أخبار خفيفة :فصل قصص في بر الوالدين :فصل في الخوف من الله :فصل قصص طريفة :فصل قصص ظريفة :فصل قصص في المودة والرحمة ،  فصل في قصص الحيوانات :فصل قصص في الوفاء ، فصل قصص في شيم الكرام :فصل قصص منوعة ، فصل من يتق الله يجعل له مخرجا :فصل الملائكة :فصل من قصص الخلفاء 

فصل : قصص في التوكل على الله

- من فوض أمره إلى الله كفاه :
  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره، فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته سغبة (
) شديدة، فقال لامرأته:
  عندك شيء، قالت: نعم أبشر أتاك رزق الله فاستحثها فقال: ويحك ابتغي إن كان عندك شيء، قالت: نعم هنيئة نرجو رحمة الله، حتى إذا طال عليه المطال قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت الجهد وجهدت، فقالت: نعم الآن ينضح التنور، فلا تعجل، فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أيضاً أن يقول لها، قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحاها تطحن، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم)
قال أبو هريرة فو الذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم: (لو أخذت ما في رحيبها ولم تنفضها لطحنت إلى يوم القيامة). (
)
 وفي لفظ آخر: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته ما لقي، قامت إلى الرحى، فوضعتها، وإلى التنور فسجرته ثم قالت: اللهم ارزقنا فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً قال: فرجع الزوج، قال: أصبتم بعدي شيئاً، قالت امرأته: نعم من ربنا فرفعتها إلى الرحى ثم قامت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، . قال: (أما أنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة). (
).
-2-   قصة الشيخ الوقور وركاب القطار ؟؟ 
حصلت هذه القصة في أحد القطارات
  صعد كل الركاب إلى القطار فيما عدا شيخ وقور وصل متأخرا .. لكن من حسن حظه أن القطار لم يفته .. صعد ذلك الشيخ الوقور إلى القطار فوجد أن الركاب قد استحوذوا على كل مقصورات القطار 
توجه إلى المقصورة الأولى فوجد فيها أطفالا صغارا يلعبون و يعبثون مع بعضهم  فأقرأهم السلام .. وتهللوا لرؤية ذلك الوجه الذي يشع نورا وذلك الشيب الذي أدخل إلى نفوسهم الهيبة والوقار له .. 
أهلا أيها الشيخ الوقور سعدنا برؤيتك ..
 فسألهم إن كانوا يسمحون له بالجلوس ؟؟
 فأجابوه : مثلك نحمله على رؤسنا .. ولكن !!!
 ولكن نحن أطفال صغار في عمر الزهور نلعب ونمرح مع بعضنا لذا فإننا نخشى ألا تجد راحتك معنا ونسبب لك إزعاجا .. كما أن وجودك معنا قد يقيد حريتنا .. ولكن اذهب إلى المقصورة التي بعدنا فالكل يود استقبالك 
توجه الشيخ الوقور إلى المقصورة الثانية 
فوجد فيها ثلاثة شباب يظهر أنهم في آخر المرحلة الثانوية .. معهم آلات حاسبة ومثلثات .. وهم في غاية الانشغال بحل المعادلات الحسابية والتناقش في النظريات الفيزيائية .. فأقرأهم السلام .... 
ليتكم رأيتم وجوههم المتهللة والفرحة برؤية ذلك الشيخ الوقور ..
 رحبوا به وأبدوا سعادتهم برؤيته
 أهلا بالشيخ الوقور .. هكذا قالوها ..
 فسألهم إن كانوا يسمحون له بالجلوس
  فأجابوه لنا كل الشرف بمشاركتك لنا في مقصورتنا ولكن !!!
 ولكن كما ترى نحن مشغولون بالجا والجتا والمثلثات الهندسية .. ويغلبنا الحماس أحيانا فترتفع أصواتنا .. ونخشى أن نزعجك أو ألا ترتاح معنا .. ونخشى أن وجودك معنا جعلنا نشعر بعدم الراحة في هذه الفرصة التي نغتنمها استعدادا لامتحانات نهاية العام .. ولكن توجه إلى المقصورة التي تلينا .. فكل من يرى وجهك الوضاء يتوق لنيل شرف جلوسك معه
أمري إلى الله .. توجه الشيخ الوقور إلى المقصورة التالية
  فوجد شاب وزوجته يبدوا أنهم في شهر عسل .. كلمات رومانسية .. ضحكات .. مشاعر دفاقة بالحب والحنان ... أقرأهما السلام .. فتهللوا لرؤيته .. أهلا بالشيخ الوقور .. أهلا بذي الجبين الوضاء ..
 فسألهما إن كانا يسمحان له بالجلوس معهما في المقصورة ؟؟؟
فأجاباه مثلك نتوق لنيل شرف مجالسته .. ولكن !!! ..
 ولكن كما ترى نحن زوجان في شهر العسل .. جونا رومانسي .. شبابي .. نخشى ألا تشعر بالراحة معنا .. أو أن نتحرج متابعة همساتنا أمامك .. كل من في القطار يتمنى أن تشاركهم مقصورتهم .. 
توجه الشيخ الوقور إلى المقصورة التي بعدها .. 
فوجد شخصان في أواخر الثلاثينيات من عمرهما .. معهما خرائط أراضي ومشاريع .. ويتبادلان وجهات النظر حول خططهم المستقبلية لتوسيع تجارتهما .. وأسعار البورصة والأسهم 
  فأقرأهما السلام ... فتهللا لرؤية .. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ الوقور .. أهلا وسهلا بك يا شيخنا الفاضل ..
 فسألهما إن كانا يسمحان له بالجلوس ؟؟؟
 فقالا له : لنا كل الشرف في مشاركتك لنا مقصورتنا ... بل أننا محظوظين حقا برؤية وجهك الو ضاء .. ولكن !!!! " يالها من كلمة مدمرة تنسف كل ما قبلها " ..
 كما ترى نحن بداية تجارتنا وفكرنا مشغول بالتجارة والمال وسبل تحقيق ما نحلم به من مشاريع .. حديثنا كله عن التجارة والمال .. ونخشى أن نزعجك أو ألا تشعر معنا بالراحة .. اذهب للمقصورة التي تلينا فكل ركاب القطار يتمنون مجالستك .. 
وهكذا حتى وصل الشيخ إلى آخر مقصورة
 وجد فيها عائلة مكونة من أب وأم وأبنائهم .. لم يكن في المقصورة أي مكان شاغر للجلوس 
 قال لهم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فردوا عليه السلام .. ورحبوا به ... أهلا أيها 
الشيخ الوقور
  وقبل أن يسألهم السماح له بالجلوس .. طلبوا منه أن يتكرم عليهم ويشاركهم مقصورتهم .. محمد اجلس في حضن أخيك أحمد .. أزيحوا هذه الشنط عن الطريق .. تعال يا عبد الله اجلس في حضن والدتك .. أفسحوا مكانا له ..
 حمد الله ذلك الشيخ الوقور .. وجلس على الكرسي بعد ما عاناه من كثرة السير في القطار
توقف القطار في إحدى المحطات
  وصعد إليه بائع الأطعمة الجاهزة .. فناداه الشيخ وطلب منه أن يعطي كل أفراد العائلة التي سمحوا له بالجلوس معهم كل ما يشتهون من أكل .. وطلب لنفسه " سندويتش بالجبنة " ... أخذت العائلة كل ما تشتهي من الطعام .. وسط نظرات ركاب القطار الذين كانوا يتحسرون على عدم قبولهم جلوس ذلك الشيخ معهم .. كان يريد الجلوس معنا ولكن
 صعد بائع العصير إلى القطار .. فناداه الشيخ الوقور .. وطلب منه أن يعطي أفراد العائلة ما يريدون من العصائر على حسابه وطلب لنفسه عصير برتقال .. يا الله بدأت نظرات ركاب القطار تحيط بهم .. وبدأوا يتحسرون على تفريطهم .. آه كان يريد الجلوس معنا ولكن 
 صعد بائع الصحف والمجلات إلى القطار .. فناداه الشيخ الوقور وطلب مجلة الزهرات أمل هذه الأمة .. للأم ... ومجلة كن داعية .. للأب .... ومجلة شبل العقيدة للأطفال .... 
وطلب لنفسه جريدة أمة الإسلام .. وكل ذلك على حسابه ... ومازالت نظرات الحسرة بادية على وجوه كل الركاب ...
 ولكن لم تكن هذه هي حسرتهم العظمى 
توقف القطار في المدينة المنشودة 
واندهش كل الركاب للحشود العسكرية والورود والاحتفالات التي زينت محطة الوصول .. ولم يلبثوا حتى صعد ضابط عسكري ذو رتبة عالية جدا .. وطلب من الجميع البقاء في أماكنهم حتى ينزل ضيف الملك من القطار .. لأن الملك بنفسه جاء لاستقباله .. ولم يكن ضيف الملك إلا ذلك الشيخ الوقور .. وعندما طلب منه النزول رفض أن ينزل إلا بصحبة العائلة التي استضافته وان يكرمها الملك ..
 فوافق الملك واستضافهم في الجناح الملكي لمدة ثلاثة أيام أغدق فيها عليهم من الهبات والعطايا .. وتمتعوا بمناظر القصر المنيف .. وحدائقه الفسيحة 
  هنا تحسر الركاب على أنفسهم أيما تحسر .. هذه هي حسرتهم العظمى .. وقت لا تنفع حسرة 
والآن بعد أن استمتعنا سويا بهذه القصة الجميلة بقي أن أسألكم سؤالا ؟؟؟ 
من هو الشيخ الوقور ؟ 
لماذا قلت في بداية سرد القصة
 وكم هي خاصة بكل واحد منا !! فأنا وأنت وهو وهي قد عايشناها لحظة بلحظة .. !! أعلم إنكم كلكم عرفتموه .. وعرفتم ما قصدت من وراء سرد هذه القصة .. 
لم يكن الشيخ الوقور إلا الدين 
 إبليس عليه لعنة الله إلى يوم الدين توعد بإضلالنا .. وفضح الله خطته حينما قال في كتابه الكريم ( ولأمنينهم (
 إبليس أيقن أنه لو حاول أن يوسوس لنا بأن الدين سيئ أو انه لا نفع منه فلن ينجح في إبعادنا عن الدين ... وسيفشل حتما 
 ولكنه أتانا من باب التسويف .. آه ما أجمل الالتزام بالدين .. ولكن مازالوا أطفالا يجب أن يأخذوا نصيبهم من اللعب واللهو .. حرام نقيدهم .. عندما يكبرون قليلا سوف نعلمهم الدين ونلزمهم به
ما أجمل الالتزام بالدين ولكن .. الآن هم طلبة مشغولون بالدراسة .. بالواجبات والامتحانات .. بعد ما ينهوا دراستهم سيلتزمون بالدين .. وسيتعلمونه
 أو ما زلنا في شهر العسل .. الدين رائع ولكن سنلتزم به غدا
ما زلنا نكون أنفسنا بعد أن أقف على رجلي في ساحة التجارة سأهتم كثيرا بديني .. وسألتزم به 
 ولا ندري هل يأتي غدا ونحن أحياء .. أم نكون وقتها تحت الثرى .... !!! 
التسويف هو داء نعاني منه في أمورنا كلها .. نؤمن بالمثل القائل : لا تؤجل عمل اليوم إلى 
الغد ولكننا لا نطبق ما نؤمن به على أرض الواقع .. لذا نفشل في بناء مستقبلنا في الدنيا .. 
كما في الآخرة 
فالعمر يمضي ونحن نردد .. غدا سأفعل .. سأفعلها ولكن بعد أن أفرغ من هذه .. مازلت صغيرا إذا كبرت سأفعلها .. بعد أن أتزوج سألتزم بالدين .. بعد أن أتخرج .. بعد أن أحصل وظيفة .. بعد أن .. بعد أن..
3- في بيتهم باب - قصة عن الرضا
كانت هناك حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل عاشت فيها أرملة فقيرة مع طفلها الصغير ...  حياة متواضعة في ظروف صعبة.. إلا أن هذه الأسرة الصغيرة، ليس أمامها إلا أن ترضى بقدرها ، لكن أكثر ما كان يزعج الأم هو المطر في فصل الشتاء .. لكون الغرفة تحيطها أربعة جدران ولها باب خشبي غير أنه ليس لها سقف 
  مر على الطفل أربعة سنوات منذ ولادته لم تتعرض المدينة خلالها إلا لزخات متقطعة من المطر، وذات يوم تراكمت الغيوم وامتلأت السماء بالسحب الكثيفة الواعدة بمطر غزير . 
ومع ساعات الليل الأولى هطل المطر بغزارة على المدينة فاختبأ الجميع في منازلهم، أما الأرملة والطفل فكان عليهما مواجهة قدرهما
نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة واندسّ في حضنها ولكن جسد الأم والابن وثيابهما ابتلا بماء السماء المنهمر... 
أسرعت الأم إلى باب الغرفة فخلعته ووضعته مائلاً على أحد الجدران , وخبّأت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمر.... 
 نظر الطفل إلى أمه في سعادة بريئة وقد علت وجهه ابتسامة الرضى وقال لأمه: ترى ماذا يفعل الفقراء الذين ليس عندهم باب حين ينزل عليهم المطر ؟
لقد أحس الصغير في هذه اللحظة أنه ينتمي إلى طبقة الأثرياء .. ففي بيتهم باب. 
فائدة :

ما أجمل الرضا .... إنه مصدر السعادة وهدوء البال
يقول ابن القيم عن الرضا : هو باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا. 
الحمد لله الذي عافانا وأهلينا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه،

4- الله سبحانه يحبنا ونحبه :

 زوجان ربط بينهما الحب والصداقة فكل منهما لا يجد راحته إلا بقرب الآخر، إلا أنهما مختلفين تماماً في الطباع ، فالرجل هادئ ولا يغضب في أصعب الظروف ، وعلى العكس زوجته حادة وتغضب لأقل الأمور 
  وذات يوم سافرا معاً في رحلة بحرية ، أمضت السفينة عدة أيام في البحر ، وبعدها ثارت عاصفة كادت أن تودي بالسفينة فالرياح مضادة والأمواج هائجة ، فامتلأت السفينة بالمياه ، وانتشر الذعر والخوف بين كل الركاب حتى قائد السفينة لم يخفي على الركاب أنهم في خطر وأن فرصة النجاة تحتاج إلى معجزة من الله
لم تتمالك الزوجة أعصابها فأخذت تصرخ لا تعلم ماذا تصنع ؟! ذهبت مسرعه نحو زوجها لعلها تجد حل للنجاة من هذا الموت وقد كان جميع الركاب في حالة من الهياج 
ولكنها فوجئت بالزوج كعادته جالساً هادئا ، فازدادت غضباً و اتّهمتهُ بالبرود واللامبالاه
نظر إليها الزوج وبوجه عابس وعين غاضبة استل خنجره ووضعه على صدرها ، وقال لها بكل جدية وبصوت حاد: ألا تخافين من الخنجر؟
نظرت إليه وقالت: لا
فقال لها: لماذا ؟
فقالت: لأنه ممسوك في يد من أثق به وأحبه ؟
فابتسم وقال لها: هكذا أنا، كذلك هذه الأمواج الهائجة ممسوكة بيد من أثق به وأحبه 
فلماذا الخوف إن كان هو المسيطر على كل الأمور ؟
فائدة :
إذا أتعبتك أمواج الحياة ..وعصفت بك الرياح وصار كل شيء ضدك ..لا تخف فالله يحبك ، وهو الذي لديه القدرة على كل ريح عاصفة .. لا تخف ، هو يعرفك أكثر مما تعرف أنت نفسك ؟ ويكشف مستقبلك الذي لا تعلم عنه شيء فهو يعلم السّر وأخفى ..إن كنت تحبه فثق به تماماً واترك أمورك له فهو يحبك 
5- عقل الأستاذ :

إليكم هذه القصة الرائعة التي من خلالها أسلم المعلم على يد أحد طلابه وهي كالتالي قام أحد المعلمين بغرس عدم الإيمان بالله في نفوس الطلاب فماذا فعل ؟ فعل كالتالي 
قال المعلم :- يا أولاد أترون السبورة
قال الطلاب :- نعم
قال المعلم :- إذاً يوجد سبورة
ثم قال :- أترون الباب 
قالوا :- نعم
قال المعلم :- إذاً يوجد باب
ثم قال :- أترون الله 
قالوا :- لا
فرد المعلم على الفور قائلاً وهذا ما يريد أن يصل إليه : إذاً الله غير موجود ، والعياذ بالله فقام أحد الطلاب الأذكياء المتربين على الإسلام قائلا :- أترون الشباك 
قالوا :- نعم
قال الطالب :- إذاً الشباك موجود
ثم قال على الفور :- أترون عقل الأستاذ المعلم   
قالوا :- لا
قال الطالب :- إذاً لا يوجد عقل للأستاذ
فراجع المعلم حساباته وفي النهاية أسلم على يد هذا الطالب
6- سبحان الله :

تسببت إصابة رجل إندونيسي بمرض نادر بتحوله إلى "شجرة"، حيث صار جسمه شبيهاً بالجذع، بنيما تحولت يديه إلى ما يشبه الفروع. 
  وكان ديد (35 عاماً) يعمل كصياد للأسماك، قبل مرضه الذي لا يصيب إلا واحداً من كل مليون شخص، إلا أن تحوله التدريجي إلى ما يشبه الشجرة تسبب بطرده من عمله، وهجر زوجته وولديه. واضطره ذلك للعمل في سيرك مقابل قوت يومه، حيث يظهر أمام الناس على أنه حالة نادرة.
  ورغم أن بعض الأطباء المهتمين بدراسة حالته قاموا بإجراء جراحة لإزالة بعض هذه الزوائد الغريبة ومنابعها في جسده، إلا أنها عادت لتنمو من جديد، وبسرعة كبيرة. 
  واهتمت قناة "ديسكفري" الامريكية بحالته، وبثت تقريراً مفصلاً عنه، معربة عن أمنياتها بتبني أي طبيب أمريكي لحالته، وعلاجها مجاناً، وفق ما نقلت صحيفة "الراية" القطرية 
 من ناحيته، قام البروفسور انطوني جبسبري، من جامعة ميريلاند، بأخذ عينات من جسم ودم ديد، ليظهر أن الأخير يعاني من مشكلة جينية نادرة، ساعدت على زيادة حجم الأورام، ما جعل الفيروس يتمكن من خلايا جسده بالكامل.
 ويرى دكتور أمريكي أخصائي في الجلد أن هناك أملا في علاج حالته فيما لو سمحت السلطات الإندونيسية بذلك، وحصل "الرجل الشجرة" على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
فصل قصص لماذا أسلمت .

· 1- إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
بعد ثلاثة أيام فقط من إسلام حمزة بن عبد المطلب 
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آمن رجل آخر، آمن عظيم آخر، وبإيمان هذا المؤمن الجديد سيغير الله  من وجه الأرض تمامًا، سيغير من حركة التاريخ، ذلك الرجل الذي سيزلزل عروش ملوك الأرض في زمانه، كسرى وقيصر وغيرهم، هذا المؤمن الجديد هو: عمر بن الخطاب، عمر الفاروق [image: image2.jpg]



.فمنذ أول لحظات إيمانه وحتى آخر أيام حياته [image: image3.jpg]


 كان فاروقًا، وإن قصة إسلامه لأعجب من قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فقد كان حمزة [image: image4.jpg]


 خلال السنوات الست التي سبقت إسلامه كان سلبيًّا بالنسبة لرسول الله [image: image5.jpg]


 وبالنسبة للمؤمنين، فهو ليس معهم، وفي الوقت ذاته ليس عليهم
تاريخ عمر مع المسلمين

أما عمر بن الخطاب[image: image6.jpg]


 فكان شيئًا آخر، فتاريخه مع المؤمنين كان من الصعوبة والقسوة بمكان، كان تاريخه حافلاً بالقسوة والعنف الشديدين، ومثل حمزة [image: image7.jpg]


 فقد كان عمر رجلاً مغمورًا في التاريخ، رجل مثل بقية رجال قريش قبل أن يسلموا، نعم كانت له مكانة خاصة في نادي قريش، وكانت سفارة قريش موكولة إليه، وكان مسموع الكلمة في قبيلته بني عدي وفي قريته مكة، لكن ما هي قبيلة عديّ أو ما هي مكة بالنسبة إلى ما يجاورها من تكتلات وقوى عظمى؟
ما هي مكة بالنسبة إلى فارس والروم ومصر والصين والهند، إنها لا تعدو أن تكون مجموعة من القبائل البدوية البسيطة، التي تعيش في وسط الصحراء العربية على الرعي والتجارة وبيع الأصنام، وهذه مكة قبل الإسلام، فكان عمر مثل آلاف أو ملايين الرجال الذين مروا في التاريخ، وقد انطوت صفحاتهم، واندثر ذكرهم بمجرد وفاتهم
قسوة وغلظة .. ولكن
إلى جانب سلطته وقوته وبأسه كان عمر أيضًا غليظ الطباع، قاسي القلب، شديدًا 
على الإسلام والمسلمين، فقد كان يعذِّب جارية له علم بإسلامها من أول النهار 
حتى آخره، ثم يتركها نهاية الأمر ويقول: "والله ما تركتك إلا ملالةً".
ورغم هذه القسوة وتلك الغلظة إلا أن عمر كان يخفي وراءها رقة عَزَّ أن تجد مثلها. تحكي عن هذا زوجة عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، وذلك حينما رآها عمر وهي تعد نفسها للهجرة الأولى إلى الحبشة، فقال لها كلمة شعرت من خلالها برقة عذبة في داخله، وأحست بقلبها أنه من الممكن أن يسلم عمر، وذلك أنه قال لها: صحبكم الله.
لم تتوان زوجة عامر بن ربيعة [image: image8.jpg]


 في أن تخبر زوجها بما رأت من عمر، فرد عليها بقوله: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. ولأن الانطباعات الأولى ما زالت محفورة في نفسه، رد عليها زوجها وفي يأس كامل بقوله: فلا يسلم الذي رأيتِ حتى يسلم حمار الخطاب. وإذا كانت الأمور بخواتيمها، فقد كانت نظرة المرأة أدق من نظرة الرجل
صراع حاد بين جوانح عمر

وإزاء الأحداث والمستجدات الأخيرة، والتي ظهرت على ساحة مكة كان يعيش عمر بن الخطاب صراعًا نفسيًّا حادًّا، فهو بين أن يكون زعيمًا قائدًا في مكة، وبين أن يكون تابعًا في هذا الدين الجديد، يحدثه قلبه بأن هؤلاء الناس قد يكونون على صواب، وأن هؤلاء الناس ثباتهم عجيب جدًّا فيما يتعرضون له، وهم يقرءون كلامًا غريبًا لم نسمعه من قبل، هذا إضافةً إلى أن (رئيسهم) الرسول [image: image9.jpg]


 ليس عليه من الشبهات شيء، فهو الصادق الأمين.
ويحدثه عقله بأنه سفير قريش، وقائد من قوادها، والإسلام سيضيّع كل هذا، فذلك الدين قسّم مكة إلى نصفين، نصف يؤمن به ونصف يحاربه، ومنذ ست سنوات ونحن منه في متاعب ومشكلات، ومناظرات ومحاورات
صراع شديد في نفس عمر، قلبه في طريق، وعقله في طريق آخر، وأصدقاء السوء في مكة كثيرون، يزينون له المنكر.
عمر يقرر قتل رسول الله

في لحظة عصيبة من هذا الصراع الداخلي انتصر عقله في النهاية، وبعدها شعر بكراهية شديدة لرسول الله [image: image10.jpg]


 الذي وضعه في مثل هذا الصراع النفسي الرهيب، 
والذي لم يكن معتادًا عليه، ولأن من طبعه الحسم وعدم التردد، فقد قرر أن ينتهي 
من كل ما يؤرقه، وأراد أن يخلص نفسه ويخلص مكة كلها ممن أحدث فيها هذه البدع وتلك المشكلات، فقرر أن يقوم بما فكر فيه كثير من مشركي قريش قبل ذلك، لكنهم لم يفلحوا فيه، قرر أن يقتل رسول الله [image: image11.jpg]


.
وكان قد دفعه إلى أخذ هذا القرار -أيضًا- ما حدث قبل يومين من إهانة شديدة لأبي جهل في مكة على يد عم رسول الله [image: image12.jpg]


 حمزة [image: image13.jpg]


 والذي أصبح على دين محمد، وكانت حرارة هذا الدافع نابعة من أن أبا جهل خال عمر بن الخطاب، رأى عمر أنه قد أصيب في كرامته تمامًا كما أصيب أبو جهل، ورد الاعتبار في هذه البيئة عادة ما يكون بالسيف
هنا قرر ابن الخطاب قتل رسول الله [image: image14.jpg]


، وقد جاء خاطر هذا القرار في ذهنه في لحظة، وكانت محاولة التنفيذ مباشرة في اللحظة التالية، رغم أنه لم يعرف مكان رسول الله [image: image15.jpg]


؛ فلم يكن من المشركين أحد يعرف دار الأرقم بن أبي الأرقم
خرج عمر بن الخطاب من بيته متوشحًا سيفه قاصدًا رسول الله [image: image16.jpg]


 يبحث عنه لقتله، وفي الطريق لقيه نُعَيم بن عبد الله [image: image17.jpg]


 وكان من المسلمين الذين أخفوا إسلامهم، وكان أيضًا من قبيلة عمر، من بني عدي، وكان من السهل على نعيم أن يقرأ الشر في قسمات وملامح وجه عمر، فأوقفه نعيم [image: image18.jpg]


 وقال له: أين تريد يا عمر؟
ولأنه صريح لا يكذب ولا ينافق ولا يُداهن، لعدم حاجته إلى مثل هذه الصفات، ومن ناحية أخرى فهو لا يعرف نبأ إسلام نعيم، قال عمر في غاية الصرامة والجدية: أريد محمدًا، هذا الصابئ، الذي فرّق أمر قريش، وسفّه أحلامها، وعاب دينها، وسفه آلهتها؛ فأقتله
ما كان من نعيم [image: image19.jpg]


 حين سمع مقالة عمر إلا أن أصابه الرعب والفزع، فقد رأى الخطر العظيم المحدق برسول الله [image: image20.jpg]


وليس هناك وقت لتنبيهه
من مأمنه يُؤْتى الحَذِر

إزاء ما وجد نعيم [image: image21.jpg]


 من عمر، لم يتمالك نفسه في أن يكشف له عن سر خطير؛ 
قاصدًا أن يلهيه به عن هذا الإقدام وذاك التفكير، فأماط اللثام عن إسلام أخته وزوج أخته معًا، كشف له عن إيمان فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أخت عمر، وعن إيمان زوجها سعيد بن زيد [image: image22.jpg]


، كان من الممكن أن يقتلهما عمر، لكن في المقابل يستطيع نعيم أن يبلغ الرسول [image: image23.jpg]


 ليأخذ حذره، ولو كان أخبره بإسلام أحد آخر فلن يهتم عمر، أما إذا أخبره بإسلام أخته، فهذا شيء كبير جدًّا وطعن جديد في كرامة عمر، هنا قال نعيم مهددًا
والله لقد غرّتك نفسك من نفسك يا عمر؛ أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدًا؟!
ثم ألقى بقنبلته المدوية، فقال: أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟
وفي فزعٍ، قال عمر: أي أهل بيتي؟!
فألقى نعيم ما في جعبته قائلاً: ابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدًا على دينه؛ فعليك بهما.
الله يهدي من يشاء

جنَّ جنون عمر، وقد نسي ما كان يفكر فيه، وأسرع من توّه إلى عقر داره وبيت أخته الذي اخترقه محمد [image: image24.jpg]


 لا يلوي على أحد.
في تلك الأثناء كان خباب بن الأرت [image: image25.jpg]


 يجلس مع سعيد بن زيد وزوجته في بيتهما يعلمهما القرآن الكريم، فقد كان رسول الله [image: image26.jpg]


 يقسم المسلمين إلى مجموعات، كل مجموعة تتدارس القرآن فيما بينها، ثم يجتمعون بعد ذلك في لقاء جامع معه [image: image27.jpg]


 في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وقد كان خباب [image: image28.jpg]


 يقوم بدور المعلم لسعيد وزوجته
وصل عمر إلى بيت أخته، وقبل دخوله سمع همهمة وأصواتًا غريبة، وبعنفٍ أخذ يطرق الباب وينادي بصوته الجهوريّ أن افتحوا
أدرك من بالداخل أن عمر بالباب، فأسرع خباب [image: image29.jpg]


 -وكان من الموالي- بالاختفاء في غرفة داخلية، وقد قال: "لئن نجا سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب فلن ينجو خباب
وفتح سعيد الباب، ودخل عمر وهو يحترق من الغضب، لا يسيطر على نفسه والكلمات تتطاير من فمه، والشرر يقذف من عينيه، ودون استئذان يسأل: ما هذه الهمهمة (الصوت الخفي غير المفهوم) التي سمعت؟
ردَّا عليه: ما سمعتَ شيئًا
قال عمر: بلى، والله لقد أُخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه.
ثم ألقى بنفسه على سعيد يبطش به، هنا تدخلت الزوجة الوفية فاطمة -رضي الله عنها- تدافع عن زوجها، فوقفت بينه وبين عمر تدفع عمر عنه، وفي لحظة غضب عارمة التفت عمر إلى أخته، ولم يدرك نفسه إلا وهو يضربها ضربة مؤلمة على وجهها، تفجرت على إثرها الدماء من وجهها
وإزاء ما حدث وفي تحدٍّ واضح، وقف سعيد بن زيد [image: image30.jpg]


 يتحدى عمر ويقول: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك
وإن تعجب فعجب موقف أخته فاطمة المرأة الضعيفة، وقد وقفت في تحدٍّ صارخ وأمسكت بوجه أخيها عمر، وهي تقول له: وقد كان ذلك على رغم أنفك يا عمر
ذهل عمر، ما هذا الذي يحدث؟! هل هذه هي أخته؟ ما الذي جرّأها إلى هذه الدرجة؟!
وعلى شدة بأسه وقوة شكيمته شعر عمر بأنه ضعيف وصغير، لا يستطيع أن يقف أمام هذه المرأة، وفي الوقت ذاته شعر وكأنها أصبحت جبلاً أشمًّا يقف أمامه، لقد تغيرت الدنيا وهو لا يدري
ورغم ذلك وفي تعبير عن رقة عظيمة في قلبه تختفي وراء هذه الغلظة الظاهرة، قال عمر: فاستحييت حين رأيت الدماء
وإذا كان الحياء كله خير، وإذا كان الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الرجل الذي ليس به خير هو الذي لا يستحي من رؤية دماء تسيل على وجه امرأة خرجت عن دينه ووقفت أمامه وتحدته، وبالأخص في هذه البيئة القبلية الجاهلية، تلك التي كانت تفقد فيها المرأة كثيرًا من حقوقها
وفي تنازل كبير للغاية، يقول عمر: فجلست، ثم قلت: أروني هذا الكتاب. في نظرِهِ أن هذا مطلبٌ عادي
وكانت اللطمة والضربة الثانية الموجعة التي لم يكن يتوقعها على الإطلاق، حيث قالت له أخته فاطمة: يا أخي، إنك نجسٌ على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر
وعلى عكس ما كان يتوقعه بَشَر قام عمر وفي هدوء عجيب، قام ليغتسل
لا شك أن هناك شيئًا غريبًا يحدث، شيئًا لا يمكن تفسيره إلا عن طريق قوله تعالى: (إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}   (القصص: 56].
وهنا قد شاء الله [image: image31.jpg]


 الهداية لعمر، وشاء الله [image: image32.jpg]


 الخير له وللمسلمين بل ولأهل الأرض جميعًا، قام عمر وسط هذه الأجواء ليغتسل في بيت أخته ليصبح طاهرًا فيقرأ الصحيفة.
بعد اغتساله أعطته فاطمة -رضي الله عنها- الصحيفة يقرؤها، وبلسانه وعقله وقلبه قرأ عمر: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال مُظهِرًا خيرًا عميمًا: أسماء طيبة طاهرة
ثم قرأ: (طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى * إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى * تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلاَ *الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى * وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى * اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى( [طه: 1- 8].
تزلزل عمر [image: image33.jpg]


، وقد وجد نفسه خاشعًا متصدعًا من خشية الله، وفي لحظة قد خالط الإيمان فيها قلبه قال عمر: فعظمت في صدري، فقلت: ما أحسن هذا الكلام! ما أجمله!
فكان شأن عمر الساعة قد تبدّل، وكان هذا هو عمر، أسلم بمعنى الكلمة.
وكانت هذه من أعظم لحظات البشرية على الإطلاق، لحظة تحول فيها رجل يسجد لصنم ويعذب المؤمنين إلى عملاق من عمالقة الإيمان، وإلى فاروق فرق الله به بين الحق والباطل، وإلى رجل يراقب الله في كل حركة وكل سكون، وكل كلمة وكل همسة، ثماني آيات فقط، صنعت الأسطورة الإسلامية العجيبة عمر
وحين سمع عمر وهو يقول: ما أحسن هذا الكلام! ما أجمله! خرج خباب [image: image34.jpg]


 من مخبئه وقال: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: "اللَّهُمَّ أَيِّدْ الإِسْلاَمَ بِأَبِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ"، فاللهَ اللهَ يا عمر.
عند ذلك قال عمر مُقِرًّا ومعترفًا برسالة محمد [image: image35.jpg]


: فأين رسول الله؟
قال خباب: إنه في دار الأرقم.
أخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق من جديد إلى رسول الله [image: image36.jpg]


، ولكنه انطلق في هذه المرة بقلب مؤمن، وأمام دار الأرقم ضرب عمر الباب على رسول الله [image: image37.jpg]


 وصحابته، فقام رجل من أصحاب رسول الله [image: image38.jpg]


 فنظر من خلل الباب فوجد عمر، فرجع فزعًا إلى رسول الله [image: image39.jpg]


 فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيف.
كان في بيت الأرقم آنذاك أربعون صحابيًّا مع رسول الله [image: image40.jpg]


، ورغم هذا العدد فقد قام يدافع عن الجميع ويتصدر هذا الموقف الخطير حمزة بن عبد المطلب [image: image41.jpg]


، الذي لم يخالط الإيمان قلبه إلا منذ ثلاثة أيام فقط، قام حمزة، فقال في صلابة: "فَأْذَنْ لَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَذَلْنَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ شَرًّا قَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ
فقال رسول الله [image: image42.jpg]


: "ائْذَنُوا لَهُ".
ففتح لعمر [image: image43.jpg]


 فدخل إلى الدار المباركة، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم أدخلوه في حجرة، وقام إليه رسول الله [image: image44.jpg]


 فدخل عليه، واقترب منه، ثم أخذ رسول الله [image: image45.jpg]


 بمجمع ردائه، ثم جذبه نحوه جذبة شديدة وقال له في قوة: "ما جاء بك يابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنزل الله بك قارعة
عندئذٍ ردَّ عمر بصوت منخفض: يا رسول الله، جئت لأُومِنَ بالله وبرسوله، وبما جاء من عند الله.
الله أكبر! انتصار هائل وكبير للدعوة، خاصة بعد دخول حمزة [image: image46.jpg]


 في دين الله [image: image47.jpg]


.
الفرحة في قلب الرسول [image: image48.jpg]


 لا توصف، وكان أول رد فعل له أن كبر الله [image: image49.jpg]


: الله أكبر! الله أكبر الذي صنع هذه المعجزة.
عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله [image: image50.jpg]


 أن عمر قد أعلن إسلامه، فدخلوا عليه يهنئونه ويباركونه جميعًا، وأصبح العدو القديم صديقًا ورفيقًا
عمر .. فاروق منذ البداية

وكما ولد حمزة عملاقًا، فإن عمر أيضًا ولد عملاقًا [image: image51.jpg]


، ولد عمر فقيهًا، حازمًا، واضحًا صريحًا، مضحيًّا، بعد إسلامه مباشرة كانت أول كلمة قالها: يا رسول الله، ألسنا (استخدم صيغة الجمع) على الحق؟
قال: "بلى".
قال عمر: ففيمَ الاختفاء؟!
منذ أن أعلن إسلامه وقد حسب نفسه واحدًا منهم، وقد أخذ يقترح عليهم الاقتراحات، ويفكر كيف يخدم هذا الدين، وما هو الأنفع والأصلح للدعوة، وكان هذا هو عمر.
ولقد كان رسول الله [image: image52.jpg]


 يرتب حساباته بدقة، وكان الاختفاء لأسباب، وهنا وقد تغير الوضع، وبعد أن كان للاختفاء مزايا، أصبح للإعلان مزايا؛ فأعاد الرسول الله [image: image53.jpg]


 حساباته ثانية من جديد، وذلك بعد إيمان حمزة وعمر رضي الله عنهما، رجلان فقط من المسلمين غيَّرا من مسار الدعوة الإسلامية بكاملها في هذه الفترة الحرجة
ووافق رسول الله [image: image54.jpg]


 على الإعلان، وسيبدأ يُعلن الإسلام في مكة، وسيظهر المسلمون في مكة، وتقضى الشعائر أمام كل الناس في مكة وفي وضح النهار، وكانت هذه دعوة كبيرة جدًّا لله وللرسول وللمسلمين، أخذ المسلمون القرار من حينها، وفي نفس اللحظة خرج المسلمون في صفين، عمر على أحدهما، ولم يكن آمن إلا منذ دقائق، وحمزة على الآخر وكان قد آمن منذ ثلاثة أيام فقط. ومن دار الأرقم إلى المسجد الحرام، حيث أكبر تجمع لقريش، سارت الكتيبة العسكرية الإسلامية المؤمنة.
ومن بعيدٍ نظرت قريش إلى عمر وإلى حمزة وهم يتقدمان المسلمين، فَعَلتْ وجوهَهُم كآبة شديدة، يقول عمر: فسماني رسول الله [image: image55.jpg]


 الفاروق يومئذٍ
عمر يزف خبر إسلامه لأبي جهل

في شوق ولهفة عارمة لأن يعلم ألد أعداء الإسلام خبر إسلامه، نظر عمر بن الخطاب في المسجد الحرام فلم يجد أبا جهل، حينها قرر أن يذهب إليه في بيته ويخبره بنفسه عن أمر إسلامه
يقول عمر: فأتيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إليّ وقال: مرحبًا وأهلاً يابن أختي، ما جاء 
بك؟!
وفي تحدٍّ واضح، قال عمر: جئتُ لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد، وصدقت بما جاء به
قال عمر: فضرب الباب في وجهي، وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به
فرح عمر فرحًا شديدًا؛ كونه غاظ أبا جهل، ذلك الذي كان صاحبه منذ قليل، لكن الإسلام نقله نقلة هائلة.
لكن عمر [image: image56.jpg]


 ما زال يريد أن يُعلم خبر إسلامه الجميع، فذهب إلى جميل بن معمر الجمحي الذي كان أنقل قريش للحديث، لا يسمع حديثًا إلا حدث الناس جميعًا به، ذهب عمر وقال له: يا جميل، لقد أسلمت. وبأعلى صوته نادى جميل: إن ابن الخطاب قد صبأ. فردَّ عليه عمر: كذبت، ولكني قد أسلمت
وعرفت مكة كلها بإسلام عمر، وكان هذا عين ما أراده، بعدها اجتمع القوم من أطراف مكة، وقد أقبلوا على عمر بن الخطاب وأخذوا يقاتلونه ويقاتلهم، وبعد تعب شديد جلس عمر على الأرض وقال:
افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثمائة رجل، لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وسبحان الله! كان هذا هو عدد المسلمين يوم بدر.
قوة وعزة .. ولكن

كأن الله I يريد أن يعلم عمرَ طريق الدعوة من أول يوم ولد فيه حين أسلم، فكان أن ضُرب عمر وأُهين، وكذلك كان حال كل من حمل همّ الدعوة إلى الله تعالى.. "أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ".
ومع أن عمر ضُرب من أول يوم إلا أن هذا كان رد فعل استثنائي نتيجة المفاجأة بإسلامه، وكان إسلام حمزة وإسلام عمر بعد ذلك دفعًا كبيرًا للدعوة الإسلامية، فقد كانت مكة تهاب عمر وتخشاه، يؤكد هذا كلام صهيب الرومي [image: image57.jpg]


 حين يقول: لما أسلم عمر ظهر الإسلام، ودُعِي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقًا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به
ويقول أيضًا عبد الله بن مسعود [image: image58.jpg]


: "ما زلنا أعِزَّة منذ أسلم عمر".
ومع أن حال المسلمين كان قد تحسن، وأصبح المسلمون يُظهرون عبادتهم وشرائعهم في مكة، إلا أن الرسول [image: image59.jpg]


 لم يعلن الحرب على قريش، لم يبدأ في مواجهة عنترية مع صور الباطل في مكة، كانت الأصنام ما زالت منتشرة في مكة، بل في الكعبة، وما زالت رايات العاهرات الحمر مرفوعة، وما زالت الخمور تسقى، وما زال المشركون يعبدون إلهًا غير الله، إلا أنه ما زال القتال لم يُفرض بعد على المسلمين، وإن في هذا لرسالة واضحة لجمعٍ من الشباب ممن يتحمسون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق القوة والعنف وحمل السلاح، معتقدين أنهم في زمن تمكين وسيادة، ومتجاهلين أن الرسول [image: image60.jpg]


 نفسه لم يقم بمثل هذا في فترة مكة. إن الجرأة من شباب المسلمين على المشركين في ذلك الوقت لا تُعدّ شجاعة، ولا تعد جهادًا، وإنما تعد تهورًا وتسرعًا وجهلاً بفقه المرحلة

لقد ثقلت كفة المسلمين كثيرًا بإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، ولكن اتخذ ذلك بحساب، وهي رسالة إلى كل المتحمسين من الشباب، فقد تكون الظروف مشابهة لظروف مكة، وفوق ذلك قد تكون بغير حمزة وبغير عمر، ومع ذلك قد يحدث منهم تهوُّر واندفاع، وإنها لرسالة: قد تخسر الدعوات كثيرًا من حماسة في غير موضعها، تمامًا كما تخسر من رَوِيَّة في غير مكانها. (
)
2- حدثٌ في السويد! 
 قال أحدهم : جمعتنا ليلة حبيبة إلى قلبي وقلوب الصالحين، ذكرتنا أيامنا الخوالي التي كنا نتنفس فيها عبق الإسلام الندي المعطر بذكر الله - تعالى-، ذلك أن أخا لنا قد خرج بحمد الله - تعالى- معافى بعد أن أُجريت له عملية جراحية صعبة أجراها الطبيب العالمي استشاري جراحة المخ والأعصاب ، وله شهرة بالغة عالمياً في هذا التخصص، يشهد بذلك كبار الأطباء في كبرى المستشفيات.
 أعجبني وفاء صديقنا وأخونا الذي أجريت له العملية، وأخلاقه الإسلامية الرائعة؛ عندما علمت بأن هذه المناسبة هي تكريم لهذا الدكتور الفاضل.
ابتدأ صديقنا الشيخ ليلتنا بكلمة طيبة قصيرة في كلماتها، عظيمة في معانيها، أثنى فيها على الله - تعالى-، وأرجع الفضل كله لله، وأن الدكتور أحمد ما هو إلا سببٌ جعل الله الشفاء على يديه، وكان مما قال: إني لا أحتفي هذه الليلة بسعادة الدكتور أحمد عمار؛ لأنه شفاني، فإنما يشفي الله - تعالى-، ولا لأنه عالجني فهذا واجبه وهذه مهنته فهو يعالجني ويعالج غيري! وهذا عمله، لكنني أحتفي به لما رأيت من أخلاقه العظيمة، ونبله وشفقته عليّ، وتعهده لي بالنصائح، ( وإن كان قد آذاني بطلبه مني المشي مبكراً قبل أن أستعيد توازني! ) قالها على سبيل الدعابة، ثم ختم كلمته بالثناء على الله - عز وجل-، والدعاء لهذا الطبيب بأن يوفقه الله في الدنيا والآخرة، قلت في نفسي: ليت الدكتور يتحفنا بكلمة ولو لمدة خمس دقائق، فما كدت أنتهي من تفكيري حتى تنحنح الدكتور وتكلم بكلام أحسب أني سمعته بكل مسامات جلدي، وليس بأذنيّ فحسب!، كلام يقطر منه الأدب الجمّ، والإخلاص الناصع، والهدوء والاتزان، والغيرة على الإسلام، والأخلاق الإسلامية للطبيب المسلم، أتريدون أن أُسمعكم ماذا قال!، اقرؤوا إذن!:
 قال الدكتور: " الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أشكر الشيخ على ما بذل، ولقد لفت انتباهي في كلمته قوله: " إنما يشفي الله - تعالى-  يا إخوة! كنت أدرس جراحة المخ والأعصاب في السويد عام 1979م أي قبل ست وعشرين سنة، وفي ذات يومٍ طلبني أحد كبار الأطباء هناك في المستشفى الذي أعمل فيه؛ لنقوم بإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في دماغ امرأة قد جاوزت الأربعين من عمرها، فاستعنت الله - تعالى-، وقمت بمساعدة هذا الطبيب في إجراء العملية، وقد استغرقت منا وقتاً ليس بالقصير؛ حتى تمكنّا ولله الحمد من إزالة الورم، وشفيت المرأة بفضل الله، ثم بعد عشرة أيام دخلت عليها في غرفتها؛ لأقوم بنزع (الغرز) من رأسها، وبينما أنا أعمل على إزالتها حركتُ مرفقي بلا شعور مني فدفعتُ صورة كانت بجوارها فوقعتْ على الأرض، فأهويت لكي أرفعها فإذا هي صورة كلب! فرفعتها على كُرهٍ مني! فرأيت الامتعاض في وجهها، فقلت لها: إنه كلب!، فقالت: نعم؛ ولكنه الشخص الوحيد الذي ينتظر عودتي إلى البيت!.
  فعلمت أنه ليس في حياتها من يفرح لفرحها أو يحزن لحزنها إلاّ هذا الكلب!، 
فسألتني: من أين أنت؟! 
فقلت: من مصر، عربيٌ مسلم!، 
فأخذت تسمعني الازدراء لوضع المرأة عندنا، وكبت حريتها كما زعمت،
 فقلت: إن المرأة عندنا مكرمة مصونة، فهي كالجوهرة الغالية النفيسة، كلٌ يخدمها ويحوطها، زوجها يخدمها، وأبوها وأخوها، وابن أخيها وابن أختها، كلهم في خدمتها، ولا تخرج إلى سوق أو عمل إلا ومعها أحد هؤلاء حفاظاً عليها وليس شكاً فيها - فحاشا وكلا -، غير أنّا نريدها في علاها نجمة لا تنالها أعيُنُ الناس، تراها مصونة في سماها، جعل لها الإسلام مكانة ليست لنساء الدنيا كلها، وما حفاظنا عليها إلا لعظيم قدرها في قلوبنا لا لشكٍ فيها، فهي محل الثقة، لكنها كالوردة الجميلة التي لا يجوز لكل الناس أن يشموها حتى لا تفسد! وإذا مرضت فإنها تجد أهلها كلهم حولها يحفون بها، ويخدمونها ويراقبون أنفاسها، ويعتنون بها غاية العناية، ولا تكادين تجدين موطأ قدم في غرفتها لكثرة من يقوم بخدمتها من أقربائها ، وإذا خرجت من المستشفى فإن هناك جيشاً من أهلها في انتظارها؛ فيفرحون لفرحها، ويسعدون لسعادتها؛ وليس كلباً في انتظارها كحالك!.
  غضبت واتهمتني بأنني متخلف وسطحي، وليس لدي من مقومات الحضارة شيء، فابتسمت وخرجتُ من غرفتها بعد أن أنهيت عملي!، ثم فوجئتُ بأن تلك المرأة تشكوني إلى كبير الأطباء، وتطلب منه عدم دخولي عليها مرة أخرى!، بل وترغب في الخروج من المستشفى، فقلت: لا بد من بقائها يومين على الأقل حتى أتمكن من إنهاء علاجها، وأعمل لها تحاليل طبية، فأصرت على الخروج وخرجتْ، نسيت أنا ذلك الموقف تماماً، فليست أول غربيٍ أسمع منه هذا الكلام، ولن تكون الأخيرة!،
 وفي ليلةٍ فوجئت باتصال من الطبيب المناوب بقسم الطواريء يخبرني بوجود حالة غريبة لا يعرف كيف يتصرف معها، فسألته: ما هي؟ 
فأخبرني أنها امرأة لديها حالة تشنج مستمر، يأتيها بمعدل كل خمس دقائق، فأسرعت إلى المستشفى في منتصف الليل، وفوجئت بأن المريضة هي نفسها تلك المرأة! وكنت قد نسيتُ موقفها معي تماماً، فأدخلتها غرفة العمليات، وقمت بإجراء عملية لها في الدماغ استغرقت وقتاً طويلاً، وتمت بنجاح والحمد لله، ثم دخلت عليها بعد إفاقتها فرفعت رأسها ونظرت إليّ، 
وتكلمت بلسان ثقيل: أنت الذي أجريت لي العملية؟
- نعم.
- وسهرت بجواري طوال الليل؟
- نعم؛ لأن هذا واجبي.
- يعني هذا أنك أنت الذي شفيتني!
- كلا.
- من إذن؟ هل كان معك أحد؟
- نعم إنه الله - عز وجل - هو الذي شفاك، وإنما أنا سبب، أنا الذي عالجتُ فقط.
- أنت لا تزال رجعياً، تؤمن بالخرافات، وما وراء الطبيعة، أعجب لك وأنت طبيب مثقف كيف تصدق مثل هذه الأمور؟
- وأنا أعجب لك وأنت تدعين الثقافة كيف لا تقرئين عن الإسلام، وتجوزين لنفسك إلقاء التهم جزافاً ؟!
ثم ودعتها وانصرفت، وبعد أيام خرجت من المستشفى، وبعد قرابة ستة أشهر أخبرني أحد العاملين معنا أن هناك امرأة تريدني على الهاتف، رفعت السماعة:
- نعم، من المتحدث؟
فإذا بها تلك المرأة نفسها وقد تبدلت نبرة حديثها، لكنها تطلب مني أمراً غريباً: أريد أن أراك هل تستطيع أن تطلب إجازة من عملك، وتأتي إلينا في (لوند ) لمدة يومين؟
فاعتذرت؛ لأن عملي متواصل دائماً بلا انقطاع، فألَحّت عليّ فامتنعتُ، فطلبت مني طلباً غريباً:
- ما اسم أمك؟
(فقلت في نفسي: لعل هذا من آثار العمليات الجراحية التي أجريت لها، هل سببت لها خللاً في التفكير؟): - لماذا تريدين اسم أمي؟
- قالت بصوت متهدج: لأني أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنا أسلمت ، وعرفت طريق الحق، وأنت لك حقٌ عليّ، وأريد أن أسمي نفسي باسم أمك، أنت الذي دللتني على الطريق الحق، ومن حقك أن أذكرك دائماً بخير (فضج مجلسنا بالتكبير والتهليل  
قال الدكتور: كادت سماعة الهاتف أن تسقط من يدي، ثم سكت فجأة، التفت إلى الدكتور فإذا عيناه تفيضان بالدمع! وأخذته بحةٌ في صوته، فأكمل حديثه بصعوبة بالغة قال: فذهبت إلى رئيسي في المستشفى؛ لأطلب منه إجازة يومين.
فقال لي: أنت يا دكتور أحمد الطبيب الوحيد الذي لم يحصل على إجازة منذ سنتين! خذ أكثر!!
قلت: لا يومان كفاية، فذهبت إليها فإذا هي امرأة غير تلك المرأة التي كانت تعظم صورة كلبٍ بجوار رأسها في المستشفى، امرأة تبدلت وتبدل فيها كل شيء، كلامها ولبسها، نظرتها للحياة، ذهبت معها إلى المحكمة برفقة زميلين لي؛ لنشهد إشهار إسلامها، وهناك وسط قاعة المحكمة صدحت بكلمة الإسلام: "أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله"، وقرأت الفاتحة قراءة ملؤها البراءة والطهر، فانفجرت بالدموع العيون، وخشعت النفوس، وبكينا بكاء الطفل من شدة الفرح، وكيف لا نفرح وقد شهدنا ميلادها الحقيقي، وخروجها من الظلمات إلى النور، وكيف لا أبكي فرحاً وقد أراني الله - تعالى- من كنتُ سبباً في إسلامها، وإنقاذها من النار، قمت وزميليّ وصلينا ركعتين شكراً لله، وصلت هي خلفنا بصلاتنا! 
قالت لي: أتذكر يا دكتور أحمد تلك الصورة لذلك الكلب الذي كدتُ أكتب له كل ثروتي؟
قلت: نعم
قالت: فإني أتلفتها، وأنفقت كل أموالي في سبيل الله، وبنيت منها أكبر مركز إسلامي هنا.
هنا وضع الدكتور أحمد يده على عينيه، يصارع دمعاً يريد أن يقفز من محاجره، وقد بدا عليه التأثر، وأنهى كلامه بهذه الجملة.
 نظرت إلى الحضور وقد شع نور الإيمان من وجوههم، وأخذوا في الثناء والدعاء لهذا الطبيب المسلم الذي ما نسي ثوابته حتى في أحلك الظروف، في الغربة في أقصى الأرض، هذه أخلاق الطبيب المسلم، وحب هداية الناس، تمثلت هذه الليلة في هذا الطبيب المعتز بإسلامه، أما أنا فأحسست بغصة في حلقي،
· 3- لبناني أسلم في دبي بعد سماعه الأذان في قاع البحر :
  لبناني الأصل يبلغ من العمر 43 عاماً نشأ وترعرع في بيروت ست الدنيا كما يحلو لأهلها تسميتها بذلك ، ولد لأسرة تدين بالديانة المسيحية ، ولكنه لم يكن ملتزماً وغير مداوم على الذهاب إلى الكنيسة إلا في المناسبات فقط، ولذلك لم يكن يحضر أي دروس للوعظ والإرشاد ، ولكن في الوقت ذاته كان لديه العديد من الأصدقاء المسلمين  . 
 وكان يشاهد المساجد المنتشرة في بلده وعمارها وهم يسارعون الخطى إليها طلباً في رضوان الله عز وجل، وكثيراً ما كان هذا المشهد يستوقفه ويسأل نفسه لماذا هؤلاء الناس يذهبون خمس مرات في اليوم والليلة إلى مساجدهم وخصوصاً في صلاة الفجر التي كثيراً ما كان يشاهد فيها المسلمين وهو عائد إلى بيته بعض قضاء سهرة أو أحياناً بعد عودته من أداء عمله. 
  يقول يوسف معلوف الذي أشهر إسلامه في مبنى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بقسم المسلمين الجدد في دبي: كانت حياتي قبل دخولي الإسلام عادية فأنا أحب عملي جداً وكنت أقضى معظم وقتي في أداء مهامي العملية وهي مهنة الغطس وعلى الرغم من صعوبتها إلا أنني أحبها وأمارسها بشغف وحب كبيرين. 
  كما أنني كنت أرى أنه يجب علي أن استمتع بكل ملذات الحياة لأن الإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة فبالتالي كنت آخذ أجمل ما فيها، من أجل ذلك لم أكن من ضمن المسيحيين الملتزمين الذين يحافظون على الذهاب إلى دور العبادة وحضور دروس الوعظ والإرشاد بل كنت أذهب إلى الكنيسة في المناسبات فقط لا غير وكنت لا أمكث فيها طويلاً. 
  ويرجع ذلك إلى أسباب عدة منها أنني كنت أرى في الدين المسيحي بعض المتناقضات مثال ذلك كيف يكون الإله له ولد ثم يموت وإذا نظرنا إلى أي شخص مسؤول وله ابن ارتكب أي خطأ فإنه يدافع عن ابنه بشتى الطرق حتى يطلق سراحه، أضف إلى ذلك أن بعض الرهبان يتحدثون بكلام ويأتون بأفعال غير التي يقولونها. 
شاهدت المعجزة :
ويضيف يوسف معلوف اللبناني الأصل عن سبب إسلامه فيقول: على الرغم من أن عصر المعجزات قد انتهى إلا أنني أجزم بأنني شاهدت وسمعت معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. 
  يقص يوسف معلوف قصة المعجزة التي شاهدها وسمعها فيقول: كنت في يوم من الأيام على متن مركب لي أنا وصديقي المسلم نتجول في البحر الأبيض في المنطقة الواقعة بين مدينتين جبيل وحالات وكانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة والنصف عصراً وأثناء تأدية عملنا إذا بجهاز Gbs يعطينا إشارات تدل على أن في قاع البحر من تحتنا يوجد كهف أو مغارة 
  وكانت المسافة تبلغ 42 متراً عمقاً في قاع البحر فما كان منا إلا أن قررنا النزول إلى هذا الكهف حتى نستطلعه ونصوره ونرى ما بداخله فأعددنا العدة الخاصة بالغطس ونزلنا فشاهدنا مشاهد خلابة من الشعب المرجانية والنحوتات الصخرية داخل الكهف بالإضافة إلى أنواع غريبة من الأسماك لم أشاهدها من قبل وأثناء انهماكنا في مشاهدة هذه العجائب إذا بصوت ينبعث من أرجاء الكهف بلسان عربي مبين
  ولم يكن من الصعب علي التعرف عليه إنه الأذان الشرعي للمسلمين الذي يعلن دخول وقت الصلاة فتعجبت جداً حتى أنني لم أصدق في بداية الأمر ولكني سألت صديقي المسلم الذي كان معي فأكد لي أنه سمعه أيضاً وأثناء الأذان قررنا الصعود إلى المركب فوق سطح البحر. 
  وقد شعرت بشيء لا أستطيع أن أصفه هل هو رهبة أم خوف أم اندهاش غريب لم يحدث لي من قبل ومما زاد هذا الشعور أنني وجدت زميلي المسلم في حالة ذهول كبيرة جداً ويردد بعض آيات من القرآن الكريم ولكن لم أفهم معناها فكان يقول بصوت مرتفع تارة وبصوت منخفض تارة أخرى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) فصلت الآية 53. 
  وبعد أن ذهب الذهول من زميلي بدأت أسأله عما سمعنا فقال لي إنه الأذان فقلت له: نعم أعرف ذلك ثم سألته كيف وصل هذا الصوت إلى هذا العمق من البحر الذي يبلغ 42 متراً وعمق الكهف الذي يبلغ 19 متراً فكان رده مباشرة إنها معجزة يا يوسف، وبعد مرور ساعتين من الزمن قررنا النزول مرة ثانية إلى الكهف
  وإذا بنا نسمع هذه المرة الأذان ثم آيات قرآنية كريمة لم أعرف من أي السور هي مما زاد من روع وذهول صديقي المسلم الذي أشار إلي بالصعود مرة ثانية إلى سطح المركب ثم وضح لي أننا سمعنا العشر آيات الأولى من سورة الرحمن ، قال تعالى  ( الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) ( الرحمن 1 – 10  .
ايطاليان يسمعان القرآن تحت سطح البحر 
يكمل يوسف معلوف قصة إسلامه فيقول: خرجنا من البحر سوياً والحيرة تعلو وجهينا ثم حدثنا بعض زملائنا في العمل فكان هناك غطاسان إيطاليان معنا فلم يصدقا حديثنا وقررا النزول إلى الكهف في الصباح وبالفعل ذهبا الاثنان معا . 
 وبعد تحديد المكان لهما قام الغطاسان الإيطاليان بالهبوط إلى قاع البحر ليسمعا ويشاهدا ما سمعنا وبعد فترة زمنية ليست بالقليلة خرجا إلينا ونحن ننتظرهما بشغف حتى أقر الاثنان أنهما سمعا صوتاً بشبه الصوت الذي يخرج من مساجد المسلمين فاندهش كل من مكان على المركب وكبر المسلمون منهم. 
التعرف على الإسلام :
يكمل يوسف فيقول: أيقنت في نفسي أن ما حدث لي ما هو إلا رسالة لي من رب العالمين حتى أبدأ دراسة الدين الإسلامي والتعرف عليه أكثر فبدأت أقرأ بعض الكتب الإسلامية التي تدل على وحدانية الله عز وجل وأن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء جميعاً وكنت استمع إلى القرآن الكريم سواء في البيت أو في السيارة فكنت أشعر بأن هناك شعوراً بالهدوء والطمأنينة يملأ ذاتي. 
وماذا بعد ذلك؟
 يقول معلوف في هذه الأثناء وأنا أشعر أنني بدأت أسير في الطريق الصحيح جاءتني مهمة سفر إلى دبي فجئت وأنا ما زلت على ديني السابق ولكن المعاملة الحسنة التي وجدتها من أهل الإمارات والأصدقاء هنا جعلتني أكمل قراءاتي عن الدين الإسلامي. 
  وكنت كثيراً ما أسأل عن الإسلام فوجهني أحد الأصدقاء المسلمين إلى إمام المسجد القريب من مسكني فكنت أشعر منه وأنا معه بالطيبة وحسن الخلق إلا أنه أرشدني إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري فما كان مني إلا أنني اتخذت أعظم قرار في حياتي وهو دخولي الإسلام حتى أنال رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.

3- قصة إسلام نيل أرميسترونغ
مع الفجر ، أيقظه هذا النداء مرة أخرى ، الله أكبر .. الله أكبر
فجلس فزعاً وهو ينصت بكل حواسّه
 وما أن انتهى هذا النداء ، حتى عادت ذاكرته إلى الوراء ثلاثين عاماً حين كانت أعظم لحظة في حياته ، عندما هبط من المركبة الفضائية الأمريكية الأولى التي نزلت سطح القمر
نعم .. هناك سمعتُ هذا النداء أول مرة في حياتي
راح يصيح بالإنجليزية دون وعي : جليلٌ أيها الربّ .. قدّوسٌ أيها الربّ
نعم هناك .. على سطح القمر سمعت هذا النداء أول مرة في حياتي وها أنا ذا أسمعه وسط القاهرة على الأرض ، ثم قرأ بعض التراتيل عسى أن يعود إلى النوم لكنه لم يستطع ، فأخذ كتاباً من حقيبته وراح يقرأ فيه 

 أراد أن يمضيَ الوقت به حتى يأتي الصباح ، لكنه كان يقرأ ولا يفهم شيئاً ، في كامنِ نفسه كان ينتظر أن يسمع هذا النداء مرة أخرى ، وهو يتلهّى في تصفح كلمات الكتاب بين يديه ، وأتى الصباح ، ولم يسمع النداء فنزل إلى الإفطار
 ثم مضى مع مجموعته في جولة سياحية ، وكل حواسه تنتظر تلك اللحظة التي سيستمع فيها النداء مرة أخرى ، إنه يريد أن يتأكد قبل أن يعلن أمام الملأ هذه المعلومة الخطيرة
 وهناك وهو داخل أحد المتاحف الفرعونية ، سمع النداء من جديد بلحن جميل يصدح من مذياع أحد الموظفين في المتحف ، فترك مجموعته ووقف بجانب المذياع يصغي بكل حواسه ، وحين انتصف الأذان ، نادى رفاقه قائلاً تعالوا تعالوا ، اسمعوا هذا النداء
فجاءه مرافقوه وهم يبتسمون بصمت واستغراب ، وأراد أحدهم أن يتكلم فأشار إليه أن يصمت ويتابع السماع ، وحين انتهى الأذان قال لهم هل سمعتم هذا؟؟
قالوا : نعم
قال : هل تعلمون أين سمعت هذا قبل الآن؟؟
لقد سمعته على سطح القمر عام 1969 م
فصاح أقربهم إليه : مستر أرمسترونج ، أرجوك لحظات على انفراد ، ومضيا إلى إحدى زوايا المتحف وراحا يتحدثان بانفعال غريب
  وبعد دقائق ترك أرمسترونج المجموعة خارجاً إلى الشارع واستقلّ سيارة أجرة إلى الفندق والغضب والانفعال الشديد بادٍ في ملامح وجهه
كيف يقول لي سميث أنني أصبت بالجنون؟؟
وبقي في غرفته ساعتين مستلقياً على فراشه وهو ينتظر .. إلى أن صاح المؤذن من جديد
الله أكبر .. الله أكبر
فنهض من فراشه وفتح النافذة وراح ينصت بكل جوارحه
ثم صاح بملء فيه
لا .. أنا لست مجنوناً .. لا أنا لست مجنوناً
وأقسمُ بالرب أن هذا ماسمعته فوق سطح القمر
ونزل إلى الغداء متأخراً عن رفاقه ، ومضت أيام سفره بسرعة وهو يتعمد الإبتعاد عن كافة مرافقيه في الرحلة ، إلى أن عادوا جميعا إلى أمريكا
  وهناك عكف أرمسترونج على دراسة الدين الإسلامي ، وبعد فترة بسيطة أعلن إسلامه ، وصرّح في حديث صحفي أنه أعلن إسلامه لأنه سمع هذا النداء بأذنيه على سطح القمر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لاإله إلا الله .. أشهد أن لاإله إلا الله
أشهدُ أن محمّداً رسولُ الله .. أشهدُ أن محمّداً رسولُ الله
حيّ على الصلاة .. حيّ على الصلاة
حيّ على الفلاح .. حيّ على الفلاح
اللهُ أكبر الله أكبر
لا إله إلاّ الله
ولكن بعد أيام قلائل جاءته رسالة من وكالة الفضاء الأمريكية فيها قرار فصله من وظيفته
هكذا ببساطة تُصدِر وكالة الفضاء الأمريكية أمراً بالاستغناء عن خدمات أول رائد فضاء يهبط أرض القمر ، لأنه أعلن إسلامه ، وباح بسرّ سماعه الأذان هناك فوق القمر
فصاح أرمسترونج في وجه صحفي يسأله عن جوابه على قرار فصله
فقدتُ عملي لكنني وجدتُ الله

7- قصة حقيقية حدثت في أمريكا
 قالت الأخت : نشأت في بيت أمريكي يهودي في أسرة مفككة ، وبعد انفصال أبي عن أمي تزوج بأخرى أذاقتني أصناف العذاب فهربت وأنا في السابعة عشرة من ولاية إلى أخرى حيث التقيت بشباب عرب وهم كما حكت رفيقاتي المشردات كرماء وما على إحداهن إلا الابتسام في وجههم حتى تنال عشاء ، و فعلت مثلهن ، في نهاية كل سهرة كنت أهرب فقد كنت لا أحب مثل هذه العلاقات ثم إنني أكره العرب ولكني لم أكن سعيدة بحياتي ولم أشعر بالأمان بل كنت دائما أشعر بالضيق والضياع لجأت إلى الدين لكي أشعر بالروحانية ولأستمد منه قوة دافعة في الحياة ولكن اليهود بدينهم لم يقنعوني ، وجدته دينا لا يحترم المرأة ولا يحترم الإنسانية دين أناني كرهته ووجدت فيه التخلف ولو سألت سؤالا لم أجد إجابة فتنصرت ولم تكن النصرانية إلا أكثر تناقضا في أشياء لا يصدقها عقل ويطلبون منا التسليم بها ، سألت كثيرا كيف يقتل الرب ابنه ؟ كيف ينجب ؟ كيف تكون لديننا ثلاثة آلهة ولا نرى أحدا منهم ،
 احترت ، تركت كل شيء و لكنني كنت أعلم أن للعالم خالقا وكنت في كل ليلة أفكر وأفكر حتى الصباح ، في ليلة وفي وقت السحر كنت على وشك الانتحار من سوء حالتي النفسية ، كنت في الحضيض لا شيء له معنى ، المطر يهطل بغزارة السحب تتراكم وكأنها سجن يحيط بي ، والكون حولي يقتلني ، ضيق الشجر ينظر إلى ببغض قطرة مطر تعزف لحنا كريها رتيبا ، أنا أطل من نافذة في بيت مهجور عندها وجدت نفسي أتضرع لله ، يا رب أعرف أنك هنا أعرف أنك تحبني أنا سجينة أنا مخلوقتك الضعيفة أرشدني إلى أين الطريق رباه إما أن ترشدني أو تقتلني كنت أبكي بحرقة حتى غفوت وفي الصباح صحوت بقلب منشرح غريب علي كنت أتمتم خرجت كعادتي إلى الخارج أسعى للرزق لعل أحدهم يدفع تكاليف فطوري أو أغسل له الصحون فأتقاضى أجرها هناك التقيت بشاب عربي تحدثت إليه طويلا وطلب مني بعد الإفطار أن أذهب معه إلى بيته وعرض علي أن أعيش معه 
  تقول صديقتي ذهبت معه وبينما نحن نتغدى ونشرب ونضحك دخل علينا شاب ملتح اسمه سعد كما عرفت من جليسي الذي هتف باسمه متفاجئا ، أخذ هذا الشاب بيد صديقي وقام بطرده وبقيت أرتعد فها أنا أمام إرهابي وجها لوجه كما تقول سابقا لم يفعل شيئا مخيفا بل طلب مني وبكل أدب أن أذهب إلى بيتي فقلت له : لا بيت لي ،
 نظر نحوي بحزن ، استشعرته في قسمات وجهه وقال حسنا ابقي هنا هذه الليلة فقد كان البرد قارسا وفي الغد ارحلي وخذي هذا المبلغ ينفعك ريثما تجدين عملا وهم بالخروج فاستوقفته وقلت له شكرا فلتبقى هنا وسأخرج وستبقى أنت ولكن لي رجاء أريد أن تحدثني عن أسباب تصرفك مع صديقك ومعي ، فجلس وأخذ يحدثني وعيناه في الأرض فقال: إنه الإسلام يحرم المحرمات ويحرم الخلوة بالنساء وشرب الخمر ويحثنا على الإحسان إلى الناس و إلى حسن الخلق
   تعجبت أهؤلاء الذين يقال عنهم إرهابيون لقد كنت أظنهم يحملون مسدسا و يقتلون كل من يقابلون هكذا علمني الإعلام الأمريكي
  قلت له أريد أن أعرف أكثر عن الإسلام هل لك أن تخبرني ، قال لي : سأذهب بك إلى عائلة مسلمة متدينة تعيش هنا وأعلم أنهم سيعلموك خير تعليم ، فانطلق بي إليهم وفي الساعة العاشرة كنت في بيتهم حيث رحبوا بي وأخذت أسأل والدكتور سليمان رب الأسرة يجيب حتى اقتنعت تماما بالفعل واقتنعت بأني وجدت ما كنت أبحث عنه لأسئلتي ،
 دين صريح واضح متوافق مع الفطرة لم أجد أي صعوبة في تصديق أي شيء مما سمعت كله حق ، أحسست بنشوة لا تضاهى حينما أعلنت إسلامي وارتديت الحجاب من فوري في نفس اليوم الذي صحوت فيه منشرحة في الساعة الواحدة مساء أخذتني السيدة إلى أجمل غرف البيت وقالت هي لك ابقي فيها ما شئت ، رأتني أنظر إلى النافذة وابتسم ودموعي تنهمر على خدي وسألتني عن السبب قلت لها إنني كنت بالأمس في مثل هذا الوقت تماما كنت أقف في نافذة وأتضرع إلى الله ربي إما أن تدلني على الطريق الحق وإما أن تميتني ، لقد دلني وأكرمني وأنا الآن مسلمة محجبة مكرمة هذا هو الطريق ، هذا هو الطريق وأخذت السيدة تبكي معي وتحتضنني
8- توبة أشهر عارضة أزياء فرنسية
" فابيان " عارضة الأزياء الفرنسية ، فتاة في الثامنة والعشرين من عمرها ، جاءتها لحظة تركت هذا العالم بما فيه ، وذهبت إلى أفغانستان ! لتعمل في تمريض جرحى المجاهدين الأفغان ! وسط ظروف قاسية وحياة صعبة
تقول فابيان :
" لولا فضل الله عليَّ ورحمته بي لضاعت حياتي في عالم ينحدر فيه الإنسان ليصبح مجرد حيوان كل همه إشباع رغباته وغرائزه بلا قيم ولا مبادئ
ثم تروي قصتها فتقول :

" منذ طفولتي كنت أحلم دائماً بأن أكون ممرضة متطوعة ، أعمل على تخفيف الآلام للأطفال المرضى ، ومع الأيام كبرت ، ولَفَتُّ الأنظار بجمالي ورشاقتي ، وحرَّضني الجميع - بما فيهم أهلي - على التخلي عن حلم طفولتي ، واستغلال جمالي في عمل يدرُّ عليَّ الربح المادي الكثير ، والشهرة والأضواء ، وكل ما يمكن أن تحلم به أية مراهقة ، وتفعل المستحيل من أجل الوصول إليه
 وكان الطريق أمامي سهلاً - أو هكذا بدا لي - ، فسرعان ما عرفت طعم الشهرة ، وغمرتني الهدايا الثمينة التي لم أكن أحلم باقتنائها 

 ولكن كان الثمن غالياً . . فكان يجب عليَّ أولاً أن أتجرد من إنسانيتي ، وكان شرط النجاح والتألّق أن أفقد حساسيتي ، وشعوري ، وأتخلى عن حيائي الذي تربيت عليه ، وأفقد ذكائي ، ولا أحاول فهم أي شيء غير حركات جسدي ، وإيقاعات الموسيقى ، كما كان عليَّ أن أُحرم من جميع المأكولات اللذيذة ، وأعيش على الفيتامينات الكيميائية والمقويات والمنشطات ، وقبل كل ذلك أن أفقد مشاعري تجاه البشر . . لا أكره . . لا أحب . . لا أرفض أي شيء . 

 إن بيوت الأزياء جعلت مني صنم متحرك مهمته العبث بالقلوب والعقول . . فقد تعلمت كيف أكون باردة قاسية مغرورة فارغة من الداخل ، لا أكون سوى إطار يرتدي الملابس ، فكنت جماداً يتحرك ويبتسم ولكنه لا يشعر ، ولم أكن وحدي المطالبة بذلك ، بل كلما تألقت العارضة في تجردها من بشريتها وآدميتها زاد قدرها في هذا العالم البارد . .
 أما إذا خالفت أياً من تعاليم الأزياء فتُعرَّض نفسها لألوان العقوبات التي يدخل فيها الأذى النفسي ، والجسماني أيضاً ! 

 وعشت أتجول في العالم عارضة لأحدث خطوط الموضة بكل ما فيها من تبرج وغرور ومجاراة لرغبات الشيطان في إبراز مفاتن المرأة دون خجل أو حياء
وتواصل " فابيان " حديثها فتقول
" لم أكن أشعر بجمال الأزياء فوق جسدي المفرغ - إلا من الهواء والقسوة - بينما كنت اشعر بمهانة النظرات واحتقارهم لي شخصياً واحترامهم لما أرتديه . 
  كما كنت أسير وأتحرك . . وفي كل إيقاعاتي كانت تصاحبني كلمة (لو) . . وقد علمت بعد إسلامي أن لو تفتح عمل الشيطان . . وقد كان ذلك صحيحاً ، فكنا نحيا في عالم الرذيلة بكل أبعادها ، والويل لمن تعرض عليها وتحاول الاكتفاء بعملها فقط
 وعن تحولها المفاجئ من حياة لاهية عابثة إلى أخرى تقول
" كان ذلك أثناء رحلة لنا في بيروت المحطمة ، حيث رأيت كيف يبني الناس هناك الفنادق والمنازل تحت قسوة المدافع ، وشاهدت بعيني مستشفى للأطفال في بيروت ، ولم أكن وحدي ، بل كان معي زميلاتي من أصنام البشر ، وقد اكتفين بالنظر بلا مبالاة كعادتهن . 
  ولم أتكمن من مجاراتهن في ذلك . . فقد انقشعت عن عيني في تلك اللحظة غُلالة الشهرة والمجد والحياة الزائفة التي كنت أعيشها ، واندفعت نحو أشلاء الأطفال في محاولة لإنقاذ من بقي منهم على قيد الحياة
 ولم أعد إلى رفاقي في الفندق حيث تنتظرني الأضواء ، وبدأت رحلتي نحو الإنسانية حتى وصلت إلى طريق النور وهو الإسلام 

 وتركت بيروت وذهبت إلى باكستان ، وعند الحدود الأفغانية عشت الحياة الحقيقية ، وتعلمت كيف أكون إنسانية
 وقد مضى على وجودي هنا ثمانية أشهر قمت بالمعاونة في رعاية الأسر التي تعاني من دمار الحروب ، وأحببت الحياة معهم ، فأحسنوا معاملتي
 وزاد قناعتي في الإسلام ديناً ودستوراً للحياة من خلال معايشتي له ، وحياتي مع الأسر الأفغانية والباكستانية ، وأسلوبهم الملتزم في حياتهم اليومية ، ثم بدأت في تعلم اللغة العربية ، فهي لغة القرآن ، وقد أحرزت في ذلك تقدماً ملموساً . 

 وبعد أن كنت أستمد نظام حياتي من صانعي الموضة في العلم أصبحت حياتي تسير تبعاً لمبادئ الإسلام وروحانياته
وتصل " فابيان " إلى موقف بيوت الأزياء العالمية منها بعد هدايتها ، وتؤكد أنها تتعرض لضغوط دنيوية مكثفة ، فقد أرسلوا عروضاً بمضاعفة دخلها الشهري إلى ثلاثة أضعافه ، فرفضت بإصرار . . 
فما كان منهم إلا أن أرسلوا إليها هدايا ثمينة لعلها تعود عن موقفها وترتد عن الإسلام 

وتمضي قائلة 

" ثم توقفوا عن إغرائي بالرجوع . .ولجأوا إلى محاولة تشويه صورتي أمام الأسر الأفغانية ، فقاموا بنشر أغلفة المجلات التي كانت تتصدرها صوري السابقة عملي كعارضة أزياء ، وعلقوها في الطرقات وكأنهم ينتقمون من توبتي ، وحالوا بذلك الوقيعة بيني وبين أهلي الجدد ، ولكن خاب ظنهم والحمد لله " . 

وتنظر فابيان إلى يدها وتقول
" لم أكن أتوقع أن يدي المرفهة التي كنت أقضي وقتاً طويلاً في المحافظة على نعومتها سأقوم بتعريضها لهذه الأعمال الشاقة وسط الجبال ، ولكن هذه المشقة زادت من نصاعة وطهارة يدي ، وسيكون لها حسن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله "
9- قصتي مع الرجل الإيطالي :

  يقول أحد الدعاة : أراد الله أن أتقابل معه في أحد المناطق السياحية في جدة عندما كانت زوجته تحاضر في قاعة مغلقة للنساء وأراد أن يكلمني ويحكي لي قصته ، فقد كان حريصا على إبلاغي بها وباختصار شديد قال لي : أريد أن أخبرك قصتي وكان يتكلم العربية المكسرة مع الانجليزية المختلطة بالايطالية.
  وبما أنني أفهم وأتحدث الانجليزية بطلاقة مع بعض الإيطالية بفضل الله ، لم أواجه أي مشكلة في استيعاب ما يقول 
 عندما بدء قصته شعرت بقشعريرة سرت في جسدي حيث قال لي قصة اعتقد بأنني سأكون مخطئا إن لم أبلغها للناس وقد أوصاني بإبلاغها ، فاستمعوا لما يقول ، انقلها لكم على لسانه :
  يقول كنت شابا أجوب شوارع ميلانو (بلد ايطالية صناعية شهيرة) البس الحلق في أذني اليسرى وأفعل المحرمات بأشكالها وألوانها وأشرب الخمر إلى أن جاء ذلك اليوم الذي بدل حياتي رأسا على عقب....
  يتابع حديثه قائلا عملت في مصنع للملابس وكان اسمي مركبا بالايطالية يظن السامع به أنني من أصل بوسني ,وفي ذات مره ناداني رئيسي في العمل وهو مخمور كعادته إلا أنه في هذه المرة أخذ يسب ويشتم المسلمين وينظر إلي يعتقد أنني مسلما وهو لا يدرك بسبب سكرته أنني مثله لا صلة لي بالبوسنيين ولا بالإسلام ولكن كنت أسمع وأقرأ عنهم للثقافة العامة فقط ثم ....
قال لي : أنتم يا أيها المسلمون كنتم في يوم من الأيام أسياد هذا العالم أما اليوم فأنتم عبيد لنا وتعملون عند أقدامنا
لا أدري ما الذي حصل لي وأنا أستمع إلى ذلك الحاقد علي وهو ثمل نجس يفرغ شحناته المريضة 
 لقد شعرت وكأن الدم يفور في عروقي فقد كان طبعي عصبيا ولم أدري بماذا أجيب وقتها.
لقد فاجأني فأحببت أن أستفزه بقولي ولم أدري إلا ولسان حالي يقول له لا شعوريا : هل تعرف محمدا ؟ قال:  ماذا تريد تكلم بسرعة ، قلت : عندما كان المسلمون متمسكون بكتاب الله ويطبقون أحكامه كانوا يسودون العالم ، ولكن بعد أن تركوه ولم يطبقوا ما فيه من تعاليم ساد الفساد والانحراف العالم والآن أنا سأخرج من مكتبك تعرف لماذا ؟
 نظر الي مندهشا غاضبا وهو يقول لماذا؟....
قلت سأذهب لأشتري قرآنا مترجما للغة الإيطالية حتى أقرأه وأطبق ما فيه وأرجع اليك فأدوسك تحت قدمي 

 خرجت من مكتبه وقد الجمت المفاجأة لسانه ....وطبعا طردني من العمل
 ذهبت إلى غرفة سكني المشتركة مع زملاء لي ودخلت الحمام ، غسلت وجهي وأنا أبكي بكاء حارقا مؤلما ، فقد كنت أعاني من قلة المال والحيلة وفقر شديد ,خرجت من الحمام ثم سجدت منهارا على الأرض وأنا أبكي حتى ظن من معي في الغرفة بأنني قد أصبت بالجنون. ، ولم أكن أعلم حينها أن تلك كانت بداية هدايتي في رحلتي المثيرة مع الإسلام يتابع قوله : بعد أن سجدت باكيا سرت في جسدي قشعريرة وراحة لم أشعر بها في حياتي وخرجت من ذلك البيت متوجها إلى المركز الثقافي الإسلامي بمدينة ميلانو حيث استقبلت بحفاوة وحب وأشهرت إسلامي فورا لعلي أجد حلا لمشكلتي وفقري ، ثم خرجت أنا ورجلين من المركز الإسلامي وتوجهنا إلى أحد الحدائق العامة نتبادل أطراف الحديث عن الإسلام.
  كان الجو غائما باردا شديد البرودة وبينما نحن في الحديقة نمشي إذ دخل وقت صلاة الظهر فذهبنا إلى احد ينابيع المياه داخل تجويف في أحد الأشجار وقام أحدهم بتعليمي الوضوء وكان الماء باردا جدا إلا أنني كنت مستمتعا بالبرودة وكان تحت الشجرة ذاتها اثنان من العشاق مسترخيان تحت ذات الشجرة ولما رأوا طريقة اغتسالي بالماء وغسل قدمي في ذلك الجو البارد توقفا عما كانا يفعلانه واذكر علامات الذهول على وجههما.
..ثم سألني الرجل بتطفل خجول ماذا تفعل إن الجو بارد ...
فقلت هكذا يجب أن نتطهر لنتعبد ونقابل خالق الكون و نصلي له ....ثم أذن صاحبي المرافق لي أذان الظهر ، وأقمنا الصلاة في داخل الحديقة وسط ذهول الموجودين ... ووالله ما أن انتهينا من الصلاة حتى كان عددنا عشرون رجلا حيث صادف وجود مجموعة من المسلمين العرب في الحديقة نفسها
ولكن المفاجأة...!!!! 
 أنه ما أن انتهينا من الصلاة حتى وقف ضابط إيطالي يبدو أن عمره في الخمسينات كان واقفا يراقبنا بكامل زيه العسكري ، ثم تقدم واقترب من الإمام الذي صلى بنا بعد انتهائنا من الصلاة ، وكنت استمع جالسا للمحادثة ، فسأل الضابط بتعجب ماذا تفعلون؟ 

 فأجاب صديقي الإمام نصلي لله تعالى ،
 قال الضابط وما هذا الدين؟
 قال الإمام الإسلام ، قال بتعجب بالغ الإسلام !!!
ولكن الإسلام دين سفك دماء وإرهاب وقتل 
رد الإمام بكل هدوء و ثبات...ليس كذلك بل الإسلام دين محبة و دين سلام
ثم استأذناه قائمين لننصرف.....
فقال الضابط بصوت كأنه ينادينا فيه : وكيف يمكن لشخص أن يكون مسلما؟
 قال الإمام ببساطة : يذهب إلى المركز الإسلامي يعلن إسلامه 
قال الضابط : أريد أن أدخل في هذا الدين ،
 قال الإمام لماذا ؟ ظنه يستهزيء فأحب أن يختبره 
فقال الضابط :نحن نعلم الطلاب الملتحقين بالجيش ست سنوات كيف ينضبطون في صف واحد ويتحركون سويا بإتقان وأنتم خلال خمس ثوان اصطف عشرون رجلا لا تعرفون بعضكم وتتبعتم إمامكم بكل دقة وانضباط...
أشهد أن الذي علمكم هذا ليس بشرا بل لا بد أن يكون رب هذا الكون المستحق للعبادة 

   اقشعر جسدي وأنا استمع من الرجل الايطالي قصته فقلت له أكمل فقال:ذلك الضابط الآن اسمه "عبد الرحمن" اسلم وحسن إسلامه وإذا أردت أن أخبرك عن مكانه الآن أقول لك هو في مترو الأنفاق لقد تقاعد من الجيش واستلم مستحقاته ومن بينها بطاقة مجانية للمواصلات يدخل المترو المكتظ بالناس من الصباح إلى المساء وقد أطلق لحيته البيضاء و استدار وجهه كأنه البدر ثم يقول للجالسين بالقطار وباللغة العربية التي حفظ منها كلمته المعتادة قائلا "أشهد أن الله حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ، وأن الجنة حق وأن النار حق ، وأن يوم القيامة حق " ثم يسرد المواعظ باللغة الايطالية فيخرج معه عند الوصول إلى محطة النزول عشرة إلى خمسة عشرة شخصا يشهرون إسلامهم فيما بعد وهذا حاله منذ أن أعلن إسلامه يوميا....

يتابع الايطالي مسردا لي القصص العجيبة التي رآها وسمعها بنفسه
فيقول:
وفي أحد الأيام وبينما أنا في المركز الإسلامي في إيطاليا إذ تقابلت مع رجل شاب ايطالي أعطاه الله من جمال الشكل والوسامة الشيء الكثير ملتحي يتلألأ وجهه نورا اسمه احمد فسألته عن أحواله و من أي المدن هو فأخذ يسرد لي قصته ويقول عن نفسه احمد:
 كنت أعيش في مدينة ميلانو عمري لم يتجاوز الثالثة والعشرون ،أعيش في الظلام،  ورثت عن والدي المتوفى مبالغ كبيرة جدا وقصور ومصانع وسيارات فارهة حتى كنا نعد من العائلات ذات الثراء الفاحش في إيطاليا لم يكن يعيش في القصر معي سوى أمي وأختي.
  كنت لا أترك يوما من عمري بدون عشيقة وخمر ومخدرات منذ اللحظة التي استيقظ فيها وحتى أنام فأدمنت المخدرات بكل أصنافها  أنواعها
  كنت إذا رجعت القصر على هذه الحالة وأجد أمي أمامي أقوم بضربها ضربا شديدا وأدخل إلى غرفتي وأنام وكان هذا حالي معها كل يوم تقريبا حتى أنها أصبحت تختبئ مني حتى أفيق...
كنت إذا خرجت من باب قصري بسيارتي الفارهة أجد عند باب قصري أكثر من أحد عشرة فتاة من أجمل الجميلات ينتظرنني ليركبن معي وأتسلى بمن يقع عليها الاختيار في ذلك اليوم ثم أبدلها بأخرى في اليوم التالي
 ومع ذلك لم أشعر بالسعادة يوما حتى أنني كنت أشعر بضيق شديد يعتصر صدري، كنت عابس الوجه غليظا شديد العصبية ، خرجت في أحد الأيام إلى أحد المقاهي في فترة الظهيرة ولم أرغب اصطحاب أي من الفتيات معي واشتريت جريدة وطلبت كوبا من القهوة وجلست اقرأ في المقهى على طريق المشاة.
  فإذا أنا برجل يقف بهدوء خلف كتفي وأنا لا ألتفت إليه يسألني مبلغ مئة ليرة إيطالية و يقول أريدها دينا أرجعه لك بعد شهر ، والمئة ليرة إيطالية لا تساوي شيئا يذكر تقريبا عشرة ريالات سعودي أو أقل 
يقول فأخرجتها من جيبي ورفعت يدي إلى الخلف دون النظر إليه وطلبت منه الانصراف لأنني لا أحب المتسولين فلم أكن أطيق النظر إليهم.
  واستمريت على حالي هذا وبعد شهر تقريبا كنت في ذات المقهى أحتسي قهوتي كعادتي وإذا بذلك الرجل يعود إلى ويضع يده على كتفي مرة أخرى فالتفت إليه وكان كبيرا ذو لحية بيضاء وجرى بيني وبينه الحوار التالي:
أحمد: ماذا تريد؟
الرجل: قد استلفت منك مبلغا من المال مئة ليرة قبل شهر ألا تذكر وهذا هو المبلغ أرجعه إليك في الموعد  وأخرج لي مئة ليرة 
أحمد: (بغضب شديد) هل أنت مجنون ...أيها الغبي....أنت تعلم أن من يأخذ هذا المبلغ الزهيد لا يرجعه ولو كان دينا.
الرجل: بكل هدؤ وثبات ، ولكن ديني أمرني إذا أخذت أو استلفت شيئا أن أرجعه مهما كان صغيرا.
احمد غاضبا: ....وما دينك هذا؟
الرجل: الإسلام
أحمد: الإسلام !!!! ولكن الإسلام دين قتل وإراقة دماء وإرهاب وتخلف
الرجل: بل الإسلام منهج حياة وسعادة لمن أحسن تطبيقه بطريقه صحيحة
يقول احمد.... سمعت كلمة.... سعادة ....من ذلك الرجل الذي شابت لحيته ورق ثوبه وعلى وجهه ابتسامه تمنيتها ملكي وقلت في نفسي لا بأس سأدفع مالي كله من اجل لحظة أشعر بما يشعر به هذا المسكين من سعادة ورضا ورأيت في يده ورقة مطوية فسألته ما هذا الذي في يدك...
قال بعض الكلمات عن الإسلام ...فأخذتها من يده وقلت هل تسمح لي بقراءتها قال الرجل بل هي لك.. ثم ذهب ولم يلتفت إلي ...
فناديته ثم قلت له هل تسكن قريبا من هنا؟
قال نعم ، قلت هذه المطوية صغيرة جدا أريد أكثر لأقرأ
قال الرجل سأحضر لك كل يوم في هذا المكان مطوية جديدة عن الإسلام وأنت تشرب قهوتك... 
وأخذ أحمد يحرص على ارتياد ذلك المقهى ليقرأ المطوية.
كان ذلك الرجل حريصا على الحضور للمقهى بالمطوية وفي الوقت المحدد.
  بعد أن قرأت عشر مطويات تقريبا شرح الله صدري للإسلام واتيت للمركز الإسلامي وشهدت أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله وغيرت اسمي إلى احمد وبدأت أتعلم الدين الإسلامي وتطبيق منهجه 
  بدأت أمي تلاحظ التغير الذي حصل لي ، ولكني أصبحت عندما أدخل القصر اذهب إلى غرفتي مباشرة دون أن أضربها بل العكس أصبحت أقبلها إذا رأيتها .....فاستوقفتني مرة وهي خائفة حذرة وقالت لي ما الذي جرى لك يابني ؟
  وهي ترى آثار لحيتي بدأت تظهر على وجهي ...قلت ما بك يا أمي لماذا أنت خائفة؟ قالت: كنت يا بني إذا دخلت إلى البيت تضربني والآن أنت تقبلني على يدي ورأسي و لك أيام على ذلك فهل حصل لك شيء ..
قال أحمد : نعم لقد دخلت في دين الإسلام
قالت : وهل أمرك هذا الدين بتقبيلي .
قال أحمد: نعم وأمرني بالإحسان إليك
قالت أمي مباشرة: أريد أن أدخل في هذا الدين
  وأسلمت أمي واستبدلت الصليب المعلق على حائط غرفتي بلفظ الجلالة واشتريت مصحفا مترجما للغة الايطالية ووضعته في غرفتي ، وفي أحد الأيام وبينما أنا أهم بالدخول إلى غرفتي إذا بي أفاجأ... بأختي قد دخلت وجلست وبين يديها المصحف المترجم تقرأه في ذهول عجيب وتركتها ولم أشعرها برؤيتي لها حتى أسلمت بنفسها دون أن أتكلم بكلمة.
  ومن العجائب التي حدثت لي أأنه بمجرد أن أعلنت إسلامي واغتسلت وبدأت بتطبيق شعائر الإسلام ذهب عني إدماني للمخدرات فورا بدون مستوصفات أو مستشفيات أو عيادات نفسية فعلمت أن الإسلام يغسل ما قبله و يمسح كل ما فات فزاد يقيني و تمسكي بالله 
 ثم يقول أحمد غاضبا وبنبرة صوت جادة: لقد أضعت من عمري سنين في الملذات 
والشهوات والكفر بالله وأعداء الدين ينصبون المكائد بأهل الإسلام ويحاربون دين الله و يثيرون الفتن ويفترون على الله الكذب وإني أشهد الله الذي لا إله إلا هو وبما علمت من الحق لأسلطن أموالي كلها وما بقي لي من حياة لنشر هذا الدين في إيطاليا ولو كره الكافرون  ...وكان هذا آخر كلامه معي قبل أن نفترق ، فسبحان من ابدل قلبه في لحظة صدق.

  تابع الرجل الإيطالي حديثه لي بعد أن سرد لي القصص السابقة ثم أخذ يكمل قصة حياته بعد هدايته حيث تزوج من فتاة شابة إيطالية من أصل بوسني ولم يكن صعبا عليه إقناعها بالالتزام فقد كانت مهيئة وتعرف بعضا من اللغة العربية ودأب هو وهي على خدمة الدين حيث قاموا بإنشاء مركزا جديدا لتعليم الإسلام للصغار في إيطاليا عبر ما يسمى دور رعاية الأطفال المسلمين وكان الإقبال عليهم عظيما حتى من الجاليات غير المسلمة ثم أنجبا ثلاثة أبناء وابنتين كلهم حفظة لكتاب الله تعالى
 ثم قطع حديثه وقال أتريد أن أسمعك بعضا مما يحفظون ؟ فقلت تفضل ، ونادى أبناءه ثم أوقفهم لي كأنهم في طابور الصباح يتلون القرآن واحدا بعد الآخر و هم يجيدون تقليد الشيخ الحذيفي والشيخ بصفر ، وكان أصغرهم يبلغ من العمر ست سنوات يتلو القرآن صحيحا مجودا حتى أنني استعجبت من ذلك ،ولكن لا عجب من نور الله إذا استفاض في قلوب من كتبت لهم الهداية 
  تلك قصتي مع ذلك الرجل ولي فيها وقفات وعبر ولنعلم أننا إذا تركنا التمسك بديننا فان سنة الله الكونية تقتضي تبديلنا بمن يحسن حمل لواء تطبيق الشريعة فلنتعاون ولنجتمع على كلمة واحده لنيل رضا الله يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
· فصل قصص طريفة :

1- أخذت الرضيع إلى المدرسة :

قالت المدرسة :

 أن طالبة في أولى ابتدائي دخلت المدرسة وعندما وصلت الدرج وقفت قليلا وفتحت (كيس)كان معها ونظرت إلى داخل الكيس وضحكت
وشاهدها المدرسات ، فسألتها المدرسة ما الذي يوجد في الكيس ولا تستطيعين حمله ؟ قالت الطفلة وهي مبسوطة : إنه أخي المولود الجديد أحضرته معي لتراه التلميذات ، لأنهن غير مصدقات بأن لي أخ صغير .

نظرت المدرسة للكيس وهي لا تكاد تصدق ، فرأت  الطفل (ممدد) ونايم
المهم اتصلوا على البيت وردت الأم وهي تبكي قالت المديرة:بنتكم أحضرت أخوها معها للمدرسة
الأم لم تصدق وقالت:  الشرطة عندنا وقبضوا على الخادمة لأننا اتهمناها بسرقة الطفل 

2- حكمة صينية :

  في فترة الربيع والخريف كان في مملكة سونغ رجل اقتنى قطيعا من القرود التي تفهم كلام صاحبها ٠وبعد مضي فترة ساءت أحوال صاحبها المادية وأراد تقليل طعام القرود اليومي فقال للقرود :تأكلون ثلاث ثمرات من شجرة البلوط في الصباح وأربعا في المساء فهل تكفيكم؟؟
 غضبت القرود بعد سماع كلام صاحبها فأضاف :حسنا تأكلون في الصباح أربع ثمرات وفي المساء الثلاث فهل تكفيكم؟؟؟؟
بعد كلامه هذا رضيت القرود وبدت مسرورة
وتشير العبارة بما معناه (في الصباح ثلاث وفي المساء أربعة) بالصينية إلى الغش والتلاعب بالحيل
3- الملك الحائر
  كان أحد الملوك القدماء سمينا كثير الشحم واللحم يعاني الأمرين من زيادة وزنه فجمع الحكماء لكي يجدوا له حلا لمشكلته ويخففوا عنه قليلا من شحمه ولحمه . لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء.
فجاء رجل عاقل لبيب متطبب .
فقال له الملك عالجني ولك الغنى .
قال : أصلح الله الملك أنا طبيب منجم دعني حتى أنظر الليلة في طالعك لأرى أي دواء يوافقه .
فلما أصبح قال : أيها الملك الأمان .
فلما أمنه قال : رأيت طالعك يدل على أنه لم يبق من عمرك غير شهر واحد فإن اخترت عالجتك وإن أردت التأكد من صدق كلامي فاحبسني عندك ، فإن كان لقولي حقيقة فخل عني ، وإلا فاقتص مني .
فحبسه ... ثم أحتجب الملك عن الناس وخلا وحده مغتما ... فكلما انسلخ يوم ازداد هما وغما حتى هزل وخف لحمه ومضى لذلك ثمان وعشرون يوما وأخرجه .. 
فقال ما ترى ؟
فقال المتطبب : أعز الله الملك أنا أهون على الله من أن أعلم الغيب ، والله إني لا أعلم عمري فكيف أعلم عمرك !! ولكن لم يكن عندي دواء إلا الغم فلم أقدر أجلب إليك الغم إلا بهذه الحيلة فإن الغم يذيب الشحم .
فأجازه الملك على ذلك وأحسن إليه غاية الإحسان وذاق الملك حلاوة الفرح بعد مرارة الغم .
4- مشكلة مستعصية :

  قال أحد الشباب لصديقه : إني أعاني من مشكلة مستعصية . فقال له الصديق : وما هي ؟ فقال له الشاب : ما من مرة أبدي إعجابي بإحدى الفتيات طلبا للزواج منها إلا ترفضها أمي . فقال له الصديق : بسيطة إني أرى أن تختار فتاة تشبه أمك في المظهر والجوهر و بذلك تضع حدا لمشكلتك ،
 وبعد مدة أخبر الشاب صديقه بأنه وجدها . فقال له الصديق : حسنا فعلت 
. فقال الشاب عندئذ : ولكن هذه المرة لم ترفضها أمي ، بل رفضها أبي
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6- ذكاء القاضي
روي أن عضد الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم ، فلما وصل إلى مدينته عرف ملك الروم خبره ومكانته من العلم ، ففكر الملك في أمره وعلم أنه إذا دخل عليه لن يعمل كما يعمل رعيته بأن يدخلوا على الملك وهم ركوع بين يدي الملك .
ففكر بأن يوضع أمام الملك باب صغير لا يمكن لأي شخص أن يدخل منه الا إذا كان راكعا ليدخل القاضي منه راكعا أمام الملك
  فلما وصل القاضي إلى عند الملك ورأى الباب الصغير فطن بهذه الحيلة .
عندها أدار القاضي ظهره للباب وحنى ظهره ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه ، وقد أستقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه ثم رفع رأسه وأدار وجهه حينئذ للملك ، فعلم الملك من فطنته وهابه

7- الطبيب والكحل
شكا رجل إلى طبيب وجع في بطنه فقال : ما الذي أكلت ؟
قال : أكلت رغيفا محترقا .
فدعا الطبيب بكحل ليكحل المريض ، فقال المريض : 
إنما أشتكي وجع في بطني لا في عيني .
قال الطبيب : قد عرفت ، ولكن أكحلك لتبصر المحترق ، فلا تأكله .

8- ذكاء الغلام
قال الأصمعي : قلت لغلام صغير السن من أولاد العرب :
أيعجبك أن يكون لك خمسمائة ألف درهم وتكون أحمق ؟
فقال الغلام : لا والله .
قلت : ولماذا ؟
قال الغلام : أخاف أن يجني عليَ حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى عليَ حمقي .
9- بين معاوية وشريك
  في عهد معاويه بن أبي سفيان رضي الله عنه،كان يوجد فارس ذائع الصيت ،إسمه شريك بن الأعور ، وكان معاويه يتمنى أن يراه ،وذات يوم جاء شريك لمجلس الخلافه ،وعندمارآه معاويه وجده دميم الوجه فقال له :ياشريك أنت دميم والجميل خير من الدميم ، وأنت شريك وما لله من شريك ،وأنت ابن الأعور والسليم خير من الأعور. فقال شريك : وأنت معاويه وما معاويه إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب ،وأنت بن حرب والسلم خيرمن الحرب ،وأنت إبن أميه وما أمية ألا أمة صُغِرت ...
ثم خرج وهو يقول :
( أيشتمني معاوية بن حرب ... وسيفي صارم ومعي لساني )

( وحولي من ذوي يزن ليوث ... ضراغمة تهش إلى الطعان )

( يعير بالدمامة من سفاه ... وربات الحجال من الغواني )

 فائدة : 
  ذكرت بعض كتب الأدب هذه الرواية منها المستطرف والكشكول وثمرات الأوراق ، وربيع الأبرار ، وبعضهم نقل عن البعض الآخر ، وأنا أظنها والله أعلم قصة ملفقة من أولها إلى آخرها ، ولعلها من أكاذيب الشيعة الروافض الذين اشتهر عنهم الكذب على الصحابة الكرام ، وكتبهم تطفح بمثل ذلك وأكثر منه ، وقد أوردنا بعض هذه التلفيقات والأكاذيب في أجزاء من هذه الموسوعة ، ليتعرف القارئ الكريم على مدى الكذب والتدليس والافتراء على الصحابة وعلى غيرهم ، خاصة خلفاء بني أمية وعمالهم .

  10- دخل يزيد بن أبي مسلم صاحب شرطة الحجاج على سليمان بن عبد الملك بعد موت الحجاج ، فقال له سليمان قبح الله رجلا أجرك رسنه وأولاك أمانته ، فقال يا أمير المؤمنين : رأيتني والأمر لك وهو عني مدبر ، فلو رأيتني وهو علي مقبل لاستكبرت مني ما استصغرت واستعظمت مني ما استعظمت ، فقال سليمان : أترى الحجاج استقر في جهنم ؟ فقال يا أمير المؤمنين لا تقل ذلك ، فإن الحجاج وطأ لكم المنابر وأذل لكم الجبابرة ، وهو يجيء يوم القيامة عن يمين أبيك وشمال أخيك ، فحيثما كانا كان (
)
9- حكاية عبود .... قصة واقعية
  نرويها للدلالة على ثقل الأمانة التي تقع على المسلمين اليوم تجاه دينهم، ذلك الدين العظيم الذي يمر بأخطر منعطف مرّ به منذ أن بعث به رسول الإسلام محمد  كما قال تعالى إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً  الأحزاب : 72]
  انقل لكم هذه الحكاية؛ لصديق تخرّج معنا من كلية الهندسة؛ اسمه "عبد الرزاق" أو "عبود" كما كان يحلو للبعض أن يناديه به؛ تخفيفاً .
  كان شاباً غير ملتزماً، كحال كثير من شبابنا اليوم، أنهى دراسته وتخرج من كليته، وذات يوم جاءته رسالة من أحد أقربائه؛ وكان مقيماً في إحدى الدول الغربية، يدعوه لإكمال دراسته العليا هناك، فسافر مستغلاً هذه الفرصة الثمينة
  يحكي "عبود" عن نفسه قائلاً: " كانت عطلة الأسبوع هنالك يوم الأحد، نذهب خلالها إلى مقر الجالية العربية لذلك البلد، نجلس للاستمتاع بالرقص، وشرب الخمر، ومعصية الله؛ حتى طلوع الفجر. 
  وذات يوم وبينما أنا جالس على إحدى الموائد مع صديق لي في ذلك المنتدى، إذا برجلٍ أسمرٍ يلبس جلباباً أبيضاً، ويضعُ على رأسه شالاً أبيضاً، يدخل من الباب!.
  فقلت لصاحبي: أظنُّهُ مُتسولاً يطلب المساعدة من إخوانه العرب، لكنَّ الرجل لم يطلب المساعدة من أحد؟!، بل جلس حتى انتهى دورُ الراقصةِ من المسرح، وخلال فترة الاستراحة ارتقى هذا الغريب المِنصَّة، وأخذ "مكبرة الصوت"، ثمَّ تكلم بصوتٍ مسموعٍ، وبلسان عربيٍ فصيح، قائلاً: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم مسلم من الهند، ونحن الهنود في أعناقنا دين لكم أيها العرب، لأنكم أوصلتم إلينا رسالة الإسلام، وجاء وقتُ سدادِ بعضَ الدَينِ الذي في أعناقنا ، ثم مضى في حديثه قائلاً: أظنُّ أنَّ من بين الجالسين من اسمه "محمد" أو "عبد الرحمن" أو "عبد الرزاق" من الأسماء الإسلامية!.
 أيها الأخوة العرب أين أنتم من دينِكُم العظيم ؟ العالَمُ بأسرِهِ ينتظركُم ؛ لكي تُخْرِجوه من الظلمات التي هو فيها، أوربا، أمريكا، العالَمُ بانتظاركم، فأين أنتم من كلِّ ذلك؟!) .
 يقول "عبود": " وقعت تلك الكلمات الصادقة على الحاضرين وقوع الصاعقة، ولم يستطع أحد منهم أن يجيب عنها بحرفٍ واحدٍ، ثم أنهى كلمته بالدعاء إلى الله أن يهدينا إلى الإسلام ، وقام بعدها بتوزيع بطاقات صغيرة فيها عنوان الشقة التي يسكنها، حتى إذا وصل قريباً مني أمسكت بيده قائلاً: لا أحتاج إلى عنوانٍ؛ لأني سأخرج معك حالاً".
  يقول عبود: "خرجت معه إلى شقته الكائنة في الطابق الخامس، دخلت معه مسكنه، فإذا بها شقة متواضعة، يسكنها مع أربعة من أصحابه الهنود، يعيشون بشكل أدهشني!!، عرفت منهم أنهم يحترفون صناعةً يدوية، يصنعون (طاقات من البلاستك) للبنات الصغيرات، يبيعون الناتج لسداد إيجار الشقة، ولسدِّ جوعتهم، وإذا فضل بعض المال اشتروا به كتيبات يوزعونها على الناس، دعوةً للإسلام.
  فتأثرت بحالهم أكثر مما تأثرت بمقالهم، وبقيتُ مستمراً بالتردد عليهم أربعة أشهر، عرفتهم صادقين مخلصين، تعلمت منهم الإسلام الحقيقي، عرفت ثقل الأمانة الملقاة على عاتق كل من قال: (لا إله إلا الله).
  بدأت أواظب على الصلاة في الجامعة، أستأذنُ لأجلها مع زميلٍ لي من الجزائرِ رئيسَ قسمِ الهندسة هناك، وقد كان هذا الرئيسُ كثيراً ما يستمع لما نقرأه في صلاتنا من القرآن الكريم، وبالأخلاق الإسلامية، والتعامل الطيب تأثر بما نقوم به، وكتبَ اللهُ هدايته للإسلام على أيدينا والحمد لله، فَرِحْنا لَهُ كثيراً، وأعددنا لهُ هديةً - تعاونت أنا وصاحبي على إهدائها بهذه المناسبة- ألا وهي بطاقةَ سفرٍ لأداء مناسكَ الحَجِّ.
  ذهبنا جميعاً، وكنّا نعجبُ منه كثيراً حينما نراه يبكي بحرقةٍ وهو يؤدي مناسكَ الحجِّ.!، كنا لا نجرؤ على سؤاله عن سبب بكائه هيبةً له. فلما انتهينا من المناسك، مررنا على فريقٍ يعملُ على تسجيل برنامجٍ إذاعيٍ يُبثُّ على الهواء مباشرةً عنوانه: (كيف أسلمت؟)، أُعِدَّ للمسلمين من غير العرب. طلب الأستاذ مني أن أحجز له مقعداً في البرنامج؛ كي يقدم كلمةً، بشرط أن أترجم له كلَّ كلامه، وطلب مني أن أقسم بالله أن تكون ترجمتي لما يقولهُ حرفيةً بدون نقصانٍ أو تبديل، أقسمت له على ذلك، فلما وصل إليه الدور بالكلام قال: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله) –هذا وهو يتكلم بلغته وأنا أترجم عنه كلامه.
  ثم قال: (أيها الخونة.!! فلم أستطع أن أبدأ هكذا، فأشار إليّ بيده قائلاً: تذكر أنك أقسمت!) فقلت للحضور: أيّها الخونة.! فَسادَ الصمتُ لهذه البدايةِ العجيبةِ، ثم قال: (أيَّها العرب لقد أوصلنا إليكم قنينة البيبسي كولا!، أوصلناها إلى مجاهيل الصحراء!، هلا أوصلتم إلينا دين الإسلام!!) وأخذ الأستاذ بالبكاء وهو يقول: (لقد مات أبي وماتت أمي على غير دين الإسلام، والسبب في ذلك أنتم!!) واستغرق في بكائه، وانتهت كلماتُهُ القاسية على كل من كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
10- قصة للعزاب :
حدثنا الشيخ .... قال : كان أحد شبابنا الملتزم أخ في الله أراد الدراسة و طلب العلم في مدينة الرياض في الجامعة هناك والأخ هذا كويتي 
 وكان هذا الشاب يريد الزواج لكنه آثر الدراسة وطلب العلم على الزواج . وبعد مضي تقريبا سنة وهو محافظ على الصلاة في مسجد الحي الذي يسكن فيه حصلت له حادثة طريفة وجميلة : فذات يوم بعد صلاة الفجر وهو يذكر الله تعالى ناداه أحد كبار السن في المسجد وكان رجلا صالحا ، قال له يا ولدي تعال وصلني البيت، فقال له حاضر يا عم.    وفي الطريق سأله الرجل عن أحواله وهل هو متزوج أم لا ؟ ولماذا لا يتزوج و إلى آخره 
و في الأخير عرض هذا الرجل الصالح ابنته الصالحة على هذا الشاب الصالح 
  فقال صاحبنا يا عم هذا شرف لي وأعطني فرصة للتفكير ومشاورة الأهل . ومن الغد ذهب الشاب إلى الرجل مبديا موافقته على الزواج وتم الأمر والحمد لله ( الشقة والمهر وو على حساب الرجل الذي ذكرناه جزاه الله خير) 
  المهم بعد مرور سنة وبعد صلاة الفجر قال الرجل الكبير لزوج ابنته يا فلان أنت تعلم إن أخي متوفى وماله إلا بنت واحدة أنا الذي ربيتها عندي فأيش رايك تتزوجها أيضا فيكون عندك زوجتين يونسون بعضهم إذا أخذتهم إلى الكويت فصاحبنا لم يصدق هذا الكلام و ظنه اختبار من هذا الرجل لمعرفة مدى حبه لابنته !
 المهم قال له يا عمي جزاك الله خير وأنا يعني ما يهون علي أكسر قلب زوجتي التي هي ابنتك و و و . فقال له: ما عليك أمر بنتي اتركه علي ، و بالفعل تم الأمر وتزوج صاحبنا بابنة أخي هذا الرجل الصالح . و طبعا كل شيء متيسر السكن وخلافه
  الشاهد من هذه القصة أن الإخوة الشباب الذين يعرفون هذا الأخ بدؤوا يتكلمون على كرم الله على عباده . كيف أن هذا الصعلوك قد رزقه الله تعالى خيرا عظيما من الزوجتين و السكن و المال وو. فكان كل شاب يتمنى هذا الشيء لنفسه 
و كان أحد أصدقاء هذا الأخ يسأل الله تعالى أن يرزقه الزوجة الصالحة و كان في حالة يرثى لها من الرغبة في النكاح ووو
  المهم فصار هذا الشاب يصلي الفجر وينتظر أحد الشيبان يناديه ويقول له تعال يا ولدي أزوجك . لكن تبدو أم آماله خابت أو كادت تخيب ! حتى جاء الفرج ! فذات يوم وبعد صلاة الفجر التفت أخونا هذا ووجد رجلا كبيرا في السن يتلفت فقال الأخ يارب ! المهم و بالفعل ناداه الرجل وقال له تعال يا ولدي ممكن توصلني ، فقال له الأخ بالتأكيد يا عمي تفضل .
   و في الطريق أخذ الأخ يشرح للشايب ظروفه ورغبته في الزواج وخوفه من الفتن . و كان الرجل يستمع والشاب يتكلم وفي الأخير نادى الرجل الشاب وقال له يا ولدي أنا أريد أن أقول لك شيئا. فهنا بدأ قلب الشاب يخفق من الفرح وقال هذا أوان السعد لكنه أصيب بصدمة عندما قال له الشايب : يا ولدي عندك سلف 10 دنانير 
هنا أترك لكم أنتم أن تتصوروا مدى إحباط هذا المسكين !!!

 11 - العلم نور :

   واجه رواد الفضاء الأمريكيون صعوبة في الكتابة نظراً لانعدام الجاذبية وعدم نزول الحبر إلى
 رأس القلم! وللتغلب على هذه المشكلة أنفقت وكالة الفضاء الأمريكية ملايين الدولارات على بحوث استغرقت عدة سنوات ولكنها في النهاية أنتجت قلما يكتب في الفضاء والماء وعلى أرق الأسطح وأصلبها وفي أي اتجاه. 
وفي المقابل تمكن رواد الفضاء الروس من التغلب على المشكلة بلا نفقات ولا تأخير وذلك باستخدام قلم رصاص ! وحينما تلقى مصنع صابون ياباني شكوى من عملائه أن بعض العبوات خالية ، اقترح مهندسو المصنع تصميم جهاز يعمل بأشعة الليزر لاكتشاف العبوات الخالية خلال مرورها على سير التعبئة ثم سحبها آلياً من سير التعبئة ، ومع أن الحل مناسب إلا أنه مكلف ومعقد 
  وفي المقابل ابتكر أحد عمال التغليف فكرة بسيطة وغير مكلفه وذلك بأن توضع مروحة كبيره بدلا ً من جهاز الليزر بحيث يوجه هوائها إلى السير فتقوم بإسقاط العبوات الفارغة قبل وصولها إلى التخزين 
14- عاقبة الكذب :

النمل يحاكم نملة كذبت عليهم :

  يقول صاحب القصة :- في أحد المرات كنت جالساً في البرية وأقلب بصري هنا وهناك ، أنظر إلى مخلوقات الله وأتعجب من بديع صنع الرحمن .. ولفت نظري هذه النملة التي كانت تجوب المكان من حولي تبحث عن شيء لا أظن أنها تعرفه.. 
   ولكنها تبحث وتبحث.. لا تكل.. ولا تمل.. يقول وأثناء بحثها عثرت على بقايا جرادة .. وبالتحديد رجل جرادة .. وأخذت تسحب فيها وتسحب وتحاول أن تحملها إلى حيث مطلوب منها في عالم النمل وقوانينه أن تضعها.. هي مجتهدة في عملها وما كلفت به وتحاول .  يقول :- وبعد أن عجزت عن حملها أو جرها ذهبت إلى حيث لا أدري واختفت
  .. وسرعان ما عادت ومعها مجموعة من النمل كبيرة وعندما رأيتهم علمت أنها استدعتهم لمساعدتها على حمل ما صعب عليها حمله..فأردت التسلية قليلاً وحملت تلك الجرادة أو بالأصح رجل الجرادة وأخفيتها.. فأخذت هي ومن معها من النمل بالبحث عن هذه الرجل.. هنا وهناك.. حتى يئسوا من وجودها فذهبوا.. لحظات ثم عادت تلك النملة لوحدها فوضعت تلك الجرادة أمامها.. فأخذت تدور حولها وتنظر حولها.. ثم حاولت جرها من جديد.. حاولت ثم حاولت.. حتى عجزت.
 ثم ذهبت مرة أخرى.. وأظنني هذه المرة أعرف أنها ذهبت لتنادي على أبناء قبيلتها من النمل ليساعدوها على حملها بعد أن عثرت عليها.. يقول: مجموعة من النمل مع هذه النملة بطلة قصتنا وأظنها من نفس تلك المجموعة.. يقول :- جاءوا وعندما رأيتهم ضحكت كثيراً وحملت تلك الجرادة وأخفيتها عنهم .. بحثوا هنا وهناك.. بحثوا بكل إخلاص.. وبحثت تلك النملة بكل مالها من همة.. 
  تدور هنا وهناك.. تنظر يميناً ويساراً.. لعلها ترى شيئاً ولكن لا شيء فأنا أخفيت تلك الجرادة عن أنظارهم.  تلك المجموعة من النمل مع بعضها بعد أن ملت من البحث ومن بينهم هذه النملة ثم هجموا عليها فقطعوها إرباً أمامي وأنا أنظر والله إليهم وأنا في دهشة كبيرة وأرعبني ما حدث.. قتلوها .. قتلوا تلك النملة المسكينة.. قطعوها أمامي نعم قتلوها أمامي قتلت وبسببي وأظن هم قتلوها لأنهم يظنون بأنها كذبت عليهم.. 

سبحان الله حتى أمة النمل ترى الكذب نقيصة بل كبيرة يعاقب صاحبها بالموت.. ليت البشر يأخذون هذه العبر ة من النمل وقد يجعلهم ذالك يبتعدون عن الكذب بدلا من أن يعطونه أكثر من لون..
15- عاقبة الصدق :

أقدم رجل على عقد قرانه على امرأة كانت وصفت نفسها أنها فقيرة وغير جميلة في استمارة يستخدمها الراغبون في الزواج، ليتفاجأ بأن عروسه مليونيرة وعلى قدر كبير من الجمال.
  وذكرت السيدة في الاستمارة أنها غير جميلة وسمراء اللون وفقيرة جدا، 
إلا أن الرجل طلب يدها للزواج، موافقا على المواصفات التي وضعتها المرأة، وأبلغ الخاطبة برغبته في الزواج منها،
 وقامت الخاطبة بدورها بإبلاغها برغبة العريس برؤيتها الرؤية الشرعية.
لكن العريس تفاجأ أن عروسه تمتلك أكثر من 7 ملايين ريال وعلى قدر كبير من الجمال 

  وبررت توصيفها لنفسها برغبتها في أن يتقدم إليها شخص لا يطمع في ثروتها، ويقدرها كإنسانة بصرف النظر عن جمالها ومالها إضافة لكونه صادقا في رغبته في الزواج.
فصل قصص خفيفة :

رجل بقلبين: 

  جوسبيي دوماى من سكان مدينة نابولى الإيطالية كان له قلبان منفصلان عن بعضهما تماماً وقد دفعت له أكاديمية الطب فى لندن مبلغ 15 ألف دولار عام 1894 مقابل حق تشريح جسمه بعد وفاته .. كما نصت الإتفاقية على ألا يهاجر دوماى مهما تكن الظروف إلى أى بلد وراء البحر
عين سوداء وعين زرقاء:
  ولد ( وليم زيفال ) فى مدينة سان فرانسيسكو بأمريكا وإحدى عينيه زرقاء والأخرى سوداء ثم حدث عند بلوغه سن الحادية والعشرين تحولت العين السوداء إلى زرقاء وتغير لون الزرقاء إلى سوداء .

رجل يسمع بفمه:
  ولد الإيطالى إزيشيل إيدز من أثينا بدون الأذنين وليس فى وجهه ما يدل على موضعهما .. وكان يسمع بفمه وكان إذا أراد سماع صوت منخفض يفتح فمه إلى نهايته .. وتوفى عام 1884 .

- بلسانين ولا تتكلم:
 الآنسة / جرتيل ماير الألمانية كان لها لسان مزدوج أشبه بالشوكة ذات الفرعين .. وذكر التاريخ أيضاً أن سيدة ألمانية وُلدت بلسانين ورغم ذلك لم يكن كلامها بقدر كلام المرأة العادية ذات اللسان الواحد بل أقل بكثير حيث أنها لم تكن تنطق أصلاً فقد ولدت بكماء 

- أظافر طويلة لمدة 27 عاماً:
  لعل أغرب العادات المتفشية بين فقراء الهنود وكهنة الصين هى عادة إطالة الأظافر فقد أطال أحد هؤلاء الكهنة من سكان شنغهاى أظافره وتركها تنمو مدة 27 عاماً حتى بلغ طولها ما يزيد على 60 سم .

- إنسان له خُف جمل:
 وُلد هذا الإنسان الغريب سنة 1882 فى جنوب سيبيريا وليس فى خلقته شئ شاذ سوى ساقيه التى تشبه ساقى الجمل وله جلد كجلد البعير وقدماه ممسوختان كالخفين وكذلك يداه .. وعندما تزوج أنجب صبية واحدة لكنها كانت طبيعية ونجت من حظ أبيها فليس فى ساقيها شذوذ ما .

- طفل غريب:
   ذكرت صحيفة الديلى نيوز الأمريكية أن إحدى النساء ولدت صبياً غريب الشكل ، عاش ثمانية أشهر فقط ففى اليوم السابع تكلم الطفل ولما بلغ من العمر سبعة أشهر كان الشعر يغطى جسده وصار له ذقناً كالكبار ومات كهلاً وهو لم يبلغ من العمر 8 أشهر .

- طفل بلا فم:
فى النمسا أنجبت سيدة طفلاً كامل الخلقة لكنه بدون فم فخافت عليه من الموت فحملته إلى الأطباء الذين شقوا له فماً فانتعش الطفل وصار يتغذى لكنه عاش بدون شفتين .

- قدرات خاصة: 
وُلد ( روبرت جاندرسون ) كفيفاً وهو أمريكي من مدينة نيويورك ورغم ذلك كان يعتبر من أمهر المختصين فى إصلاح آلات التلغراف .. وقد اخترع جهازاً دقيقاً للتنبيه في حالة اشتعال الحرائق وجهاز تصوير يلتقط الصور على بعد مسافة شاسعة .

-  أراد ( وى ) الصينى الشاب أن يتعلم اللغة الإيطالية ولكنه لم يكن معه أجر السفر ,, سافر إليها مشياً على الأقدام مخترقاً بذلك البلاد الآتية : سيام - بورما - الهند - التبت - إيران - العراق ثم اليونان وقطع هذه المسافة فى عامين ..!!

-  قتل أحد المجرمين طياراً اسمه 0) جان جورى ) فأطلق إخوانه اسمه على إحدى الطائرات تخليداً لذكراه .. وبعد 23 عاماً من هذا الحادث كانت الطائرة التي تحمل اسم هذا الطيار تلقى بقنابلها على جزيرة بأسبانيا والغريب أنها لم تصب أحد فى هذا الحادث سوى المجرم الذي كان قد قتل الطيار من قبل .

- قام ( إيفى بالدوين ) وهو رجل مسن بعبور وادى كلورادو السحيق على حبل من السلك المتين مده بين الجبلين اللذين يقع بينهما الوادى احتفالا بعيد ميلاده الثاني والثمانين وهذه هى المرة 87 ( السابعة والثمانون ) التى يخاطر فيها بعبور هذا المنخفض .


-  وقف نبضات القلب:
كان الجنرال ثاونزند القائد الإنجليزي الذي اشتهر في الحرب العالمية الأولى يستطيع أن يوقف دقات قلبه ويمنعه من الحركة مدة دقائق على حسب إرادته وقد شهد بذلك بعض الأطباء الإنجليز المعروفين .. وفى إحدى المرات أوقف حركة قلبه مدة نصف ساعة دفعة واحدة ولكنه مات بعد ثمانية أيام من ذلك .

- الذكاء الخارق
من أشهر الأطفال الذين بهروا العالم بذكائهم هو الأمريكي سيد يس وكان أبوه هو الدكتور بوريس سيد يس الذي كان أستاذاً بجامعة هارفارد فإن ذلك الطفل حفظ حروف الهجاء وهو في الشهر السادس من عمره وأجاد الكتابة وهو في سن الثانية حتى أصبح عمره 11 عاماً فالتحق بجامعة هارفارد وأخذ يدهش أساتذته في نبوغه بالمسائل العلمية المعقدة 

* مزارعان لا ينامان
  فلنتين بونس مزارع أسبانى معه شهادة من أحد مستشفيات مدريد بأنه فى صحة جيدة تماماً .. بونس هذا لم يعرف طعم النوم أبداً منذ كان عمره ثلاث سنوات وهو الآن فى الرابعة والستين من العمر وهو لا يشعر بأنه فى حاجة إلى النوم أبداً .. وإذا صادف وأحس بالتعب فإنه يستلقى على ظهره ويعتبر نفسه إنسان حى يقظ ، لكنه يأكل ست وجبات يومياً 
 
- أما المزارع يوستاس بيزيت من بيرو فقد عاش 82 عاماً ولم ينام خلال الخمسين عاماً الأخيرة من عمره سوى سبع ساعات فقط .. ولم يشك من صداع أو زكام فى حياته أبداً 

- ولد طفل برأسين:
ولد طفل برأسين فى إحدى مستشفيات النمسا فى أكتوبر 1981 وظل على قيد الحياة لمدة ساعة واحدة فقط والمولود كان ذكر وله عمودان فقريان وزائدة غضروفية تربط بين رأسين 
وأرجع الأطباء المختصين فى علم الأجنة قولهم أن هذا التشويه الخلقى يمكن أن يكون ناتجاً عن مرض سببه فيروس إنتقل إلى والدة الطفل أثناء حملها .

- رجل بعينين مزدوجتين 

 عرف الناس فى الصين رجلاً له أربع أعين طبيعية وهو الصينى ( ليوشونج ) وقد وُلد ولكل عين من عينيه إثنان من الأعين الطبيعية وكان يبصر بعينيه الأربع تمام الإبصار ، ولم يعش خاملاً بل صار حاكماً لإقليم شانس ثم وزيراً وكان معروفاً بحبه للخمر والمقامرة .

- سيراً على الأقدام من باريس إلى موسكو
 النرويجى ( منسن آرنست ) عاش أوائل القرن الماضى كان بارعاً فى الجرى حيث أنه جرى من باريس إلى موسكو فى مدة أسبوعين وبسرعة متوسطها 125 ميلاً فى اليوم .. وكان فى مغامرته هذه يقطع طرقاً وعرة ويسبح فى الأنهار التى تعترضه وقد بلغ عددها 13 نهراً 
  وله رحلة أخرى أكثر مشقة من تلك فقد جرى من إسطنبول حتى كلكتا بالهند ذهاباً وإياباً فى 95 يوماً وفى هذه الرحلة عبر صحراوات وأنهار فى الأناضول وأفغانستان وقطع مسافة قدرها 5625 ميلاً مرتين 
- قزم إنجلترا
كان فى إنجلترا قزم يدعى لتيش وُلد فى عام 1789 وقد عوضه الله على قصر قامته طولاً فى ذراعيه حتى أنه كان يلمس الأرض بيديه وهو واقف مستقيم ...
· خطورة الجوال في أيدي الأطفال :

هذه قصة لرجل يرويها لأحد أصحابه في العمل يقول :

 كنت أتحدث مع زميل لي في العمل بخصوص الجوال ومشاكله ، فأخبرني أنه اشترى جوال لابنه أبو الثماني  سنوات وتركه دون رقابة لمدة من الزمن ، وفجأة فكر بأن  يلقي نظرة على الفيديو والصور في ذلك الجوال....
 فوجد فيه شيء لم يكن يتوقع أن ابنه الصغير البريء قد يفعله ولا يتوقعه أبداً
فقد وجده يصور أمه وهي نائمة من رأسها لرجلها وهي بلباس البيت الخفيف والمخصص للنوم ، وكذلك أخوانه وأخواته
وعندما سأله أبوه رد قائلاً: 
يريد أن يضحك زملائه الذين هم  في عمره
 لأن ابن الجيران  يفعل مثل ذلك  على الفيديو الموجود في جواله لأبوه وهو نائم ويشخر ، ولأمه وهي نائمة ، وهي تطبخ ، وهي تتفرج على التلفزيون فأراد أن يقلدهم
 والأب حمد ربه أن الولد استخدم البلوتوث فقط بينه وبين إخوته داخل البيت للضحك على الأسرة وإشكالهم وهم نائمون
 فما كان من الأب إلا أن صادر الجوالات كلها واكتفى بجوال فقط للابن الأكبر فقط
لذا وجب الحذر أتمنى أن لا نكون ضحايا للمثل القائل : من الحب ما قتل .
فصل قصص في بر الوالدين :
· 1- قصة من واقع الحياة، 
  قصة صبي صغير ينام في حضن أمه ، أمه تربيه على يديها وتحت عينيها، تطعمه من طعامها وتسقيه من شرابها، حضنها له وعاء وصدرها له سقاء. بدأ الصبي يكبر حتى بدأ يتعرف على صحبة سيئة، أنظروا ما الذي حصل، ذلك الطفل الذي تحبه أمه تحبه حبا جما لربما كانت تقدمه على نفسها، هذا الشاب المراهق تعرف على صُحبة سيئة. فبدأ يتغيب عن البيت ويكثر السهر وبدأ يفعل الحرام وكانت أمه تنصحه ولا يستجيب لها، تكثر له النصيحة فيمل منها " يا أماه ماذا تريدين مللت. كل يوم نصيحة، كل يوم موعظ، كفي عني هذه الأمور 

  وكلما نصحته سبها وشتمها وخرج، فيغص حلقها والدمعة تنحبس في عينيها إذا خرج انفجرت بالبكاء، تجلس على سجادتها تدعو الله عز وجل له، تبكي وهي في السجود أن يصلحه الرب عز وجل. 
 وفي يوم دخل البيت وأراد المال من أمه قالت " لن أعطيك ". يابني دع عنك هذه الشلة هذه الصُحبة، يا بني اتق الله عز وجل". " يا أماه اتركي عنك هذه النصائح لا تكون خطيبة مسجد لا أريد هذا الكلام أريد المال". " لن أعطيك المال بعد الآن" . عارضت نفسها وهواها، ما كانت ترد له طلبا لكنها اليوم لأجله ولمصلحته قالت لن أعطيك.
  دخل الغرفة فتح الباب " يا بني ماذا تصنع إياك أن تفعل هذا". بدأ يبحث في الأدراج والخزانة وحقيبتها فتح محفظتها. تمنعه الأم دفع أمه سقطت على الأرض، أمه العجوز نظرت إليه رمى الحقيبة أخذ المال قبل أن يخرج نظر إليها نظرةً وهي تبكي وتنظر إليه لكنه لم يرأف لحالها. 
  خرج مسرعا أغلق الباب بقوة من ينتظره في الخارج أصحابه رفقته السيئة ركب السيارة متضايقا مهموما. " ما بك يا فلان" يضحكون والأغاني والموسيقى والليلة عندنا سهرة. " هل أنت على وعدك تعزمنا الليلة" أجابهم: " نعم سوف أعزمكم على وعدي العشاء الليلة علي". " أتيت بالنقود؟" أجابهم : " نعم المال عندي". " أخيرا قدرت على هذه العجوز". رد عليهم: " من تقصد بالعجوز؟" . " أمك العجوز الواعظة الناصحة ضحكت عليها عجوز شمطاء بعد أيام تموت وترث مالها وتفتك منها تصبح حرأ". " من تقصد بالعجوز" . " أمك الشمطاء " وهم يضحكون ويتمايلون. " تقولون هذا الكلام عن أمي. أوقف السيارة" أوقفوا السيارة خرج الشاب من السيارة، بدأوا يسألونه عن حالته. " من تقصدون بالعجوز؟ ". " أمك العجوز التي طالما تكلمت عليها وآذتك ونصحتك ووعظتك" قال: " أتعرفون من هي هذه العجوز إنها أمي، أمي التي لا أملك غيرها، أمي التي ربتني وعلمتني، فقدت أبي وأنا صغير وضلت تعمل طوال عمرها لتنفق علي الآن أرميها في البيت وحدها باكية وأنتم تضحكون وتشجعوني والله لن أرجع إليكم مرة أخرى " . 
  بصق في وجوههم ثم مشى وأوقف سيارة ورجع إلى البيت مسرعا فوجد أمه على سجادتها تصلي وهي تبكي، طرق الباب: إنه أنا يا أمي، دخل إليها عانقها قبل يديها.
 إنها الأم. عبد الله فكر كم مرة خرجت فيها من البيت وأمك باكية، كم مرة سافرت وهاجرتها وعينها دامعة. ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليها والله لا زوجة ولا أولاد ولا أصحاب ولا أموال ولا ثروات تعدل شيئا أمام الأم بل أمام رجلها. " الزم رجلها فثم الجنة 

أخي الكريم كن صادقا مع نفسك إنها الأم وما أدراك ما الأم. (
)
1- الأب :

حولت طفلة في السادسة من عمرها فرحة العيد في مجلس والدها المقعد، إلى بكاء ودموع،
بعد أن أحدثت مفاجأة مدهشة لم يصدقها الحضور. 
 فبعد جولة لها وقريباتها على منازل جيرانهن صبيحة يوم العيد من أجل جمع «العيدية»، 
حصلت الطفلة ليلى، التي تسكن إحدى قرى الأحساء الشرقية، على مبلغ من المال، يكفي لشراء ألعاب وحلوى، لكنها تركت قريباتها، وتوجهت إلى مركز تجاري كبير في قريتها، وقدمت لصاحب المحل ما جمعته، وطلبت منه حذاءً كبيراً، فتعجب منها، ولكنه حقق ما أرادت، وأعطاها حذاءً جلدياً.
 وعلى الفور انطلقت ليلى مسرعة إلى المنزل، ودخلت غرفة استقبال الرجال، حيث كان 
والدها المقعد يستقبل المعايدين، وتفاجأ من دخولها المسرع ولهفتها للوصول إليه، وهي 
تحمل كيساً به صندوق كرتوني وضعته في حجره.
 وقالت له: «هذا من فلوس عيديتي يا بابا»، وفتح الأب الصندوق، وسط دهشة الحضور، ليجد حذاءً لا يمكن أن ينتعله، بسبب إعاقته، فانفجر بالبكاء، بعد أن احتضن طفلته، ما جعل بعض الحاضرين يبكون متأثرين من المشهد.
  بيد أن ليلى لم تخسر عيديتها، إذ دفع موقفها الحضور إلى تعويضها عن العيدية، فكانت 
أقل عيدية حصلت عليها من أحد الحاضرين 50 ريالاً، وأكثرها مئة ريال، لتكون المحصلة النهائية 850 ريالاً، ما جعلها تطير فرحاً.
 ومن جهته، أخبر الوالد الحاضرين عن مدى تعلق طفلته به قبل وقوع الحادثة المرورية له، 
التي جعلته حبيس الكرسي المتحرك، وزادت هذه العلاقة بعد الحادثة.
  وبدأت قصة الحذاء حين اشترى الأب ملابس العيد ولوازمه لعائلته، ولكنه لم يشتر له سوى ثوب واحد وغترة، فسألته ابنته عن سبب عدم شراء بقية لوازم العيد، فأجابها ببراءة «كل شيء موجود إلا الحذاء، فلم أجد ما يناسبني»، قالها مازحاً، لأنه لم يكن بحاجة لأن يرتديه، مع وضعه الصحي، بيد أن هذه الكلمة بقيت في ذهن الطفلة، التي آثرت حرمان 
نفسها من «العيدية»، من أجل زرع البسمة على شفتي والدها.
فصل في الخوف من الله :

 الخوف من أجلّ منازل العبودية و أنفعها وهي فرض على كل أحد . قال تعالى ( فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين ( و قال عز وجلّ ( و لمن خاف مقام ربه جنتان (
تعريف الخوف : لخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره - الخوف غمّ يلحق بالنفس لتوقع مكروه . وضده الأمن و يستعمل في الأمور الدنيوية و الأخروية ، و عند الصوفية: ارتعاد القلب لما عمل من الذنب ، وقيل أن يترقب العقوبة و يتجنب عيوبه ، و قيل انزعاج السريرة لما عمل من الجريرة ).

فوائد الخوف : الخوف سراج القلب به يبصر ما فيه من الخير و الشر ، وكل أحد إذا خفته هربت منه ، إلا الله عز جلّ فإنك إذا خفته هربت إليه . - قال ذو النون : الناس على الطريق ما لم يَزُل عنهم الخوف ، فإذا زال الخوف ضلّوا الطريق .

أنواع الخوف من حيث الحُكم : 1 - الخوف المحمود الصادق : هو ما حال بين صاحبه و بين محارم الله عز و جلّ ، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس و القنوط . قال عثمان الحيري : صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً و باطناً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله . 2 - الخوف الواجب: هو ما حمل على فعل الواجبات و ترك المحرمات . 3 - الخوف المستحب : هو ما حمل على فعل المستحبات و ترك المكروهات .

· 1- (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ (
فتاة ألمانية نصرانية وليست بمسلمة يحدث عنها زوجها يقول: زوجتي طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث، والعديد من الأبحاث على هذه الأمراض وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريض بهذه الأمراض وتعمل الأبحاث وتعرف الأسباب، تريد أن تتم بحثها. أرادت أن تسافر تبحث عن بلد آخر.
   يقول زوجها: ذهبت إلى النرويج وجلست ثلاث شهور وما وجدت شيء غريب عن الألماني، تقريبا نفس الأمراض لم تجد شيئا جديدا، فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة، فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إلى إحدى الدول الخليجية.
 الآن الطبيبة تقص: عزمت على ذلك وقد قرأت عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر، بيئتهم، طبيعتهم، طعامهم، لباسهم، كل شيء. أحسست بالضيق. ما هذا البلد؟ النساء يلبسن الحجاب والعباءة والقيود، لا يوجد راحة ولا حرية
  فلما وصلت التزمت بالعباءة غصبا عليها وهي متضايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث، تصبر لأن تحصل على نتيجة بحوثها. فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن، أربعة شهور وهي تعمل ومرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض جنسي واحد حتى بدأت تشعر بالملل. 
مرت الأيام ومرت الشهور، الملل يزداد والقلق يزيد. حتى أتمت سبعة شهور، وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة: ما بك؟ فقالت لها: سبعة شهور لا يوجد مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذا المرض ولم أجد شيئا.
 فابتسمت الممرضة. قالت لها الطبيبة: لما تبتسمين؟.
 قالت: إن هذا ثمرة الفضيلة. فلم تفهم الطبيبة شيئا، فشرحت لها الممرضة معنى الفضيلة والالتزام بدين الله، ثم قرأت عليها آية من القرآن:

(وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ( سورة الأحزاب الأية 35.
 شرحت لها معنى هذه الآية، تقول هذه الطبيبة: فهزتني هذه الآية فقلت لا بد وأن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها. لما سبعة شهور ما وجدت ما وجدت ما أجد في تلك البلاد يوم واحد ما هذه الآية وما قصة هذا الكتاب. 
تقول: فاقتنيت قرآنا مترجما وقرأت ترجمته حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غايتي فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين عندهم أشهرت إسلامي وصرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا وأدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين دين الحق. 
  هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهدتي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم. 
فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهلة بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخله في دين الله عز وجل.
3- قصة قاض مكة مع امرأة جميلة :
كانت امرأة جميلة بمكة، وكان لها زوج ، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة، فأعجبت بجمالها، فقالت لزوجها : 
أترى يرى أحد هذا الوجه لا يفتتن به ؟! 
قال : نعم . 
قالت : من ؟ 
قال : قاضي مكة 
قالت : فأذن لي فيه فلأفتننه ! ! 
قال : قد أذنت لك ! ! 
فأتته كالمستفتية، فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام ، ،فأسفرت المرأة عن وجهها، فكأنها أسفرت عن مثل فلقة القمر. 
فقال لها : يا أمة الله ! 
فقالت : إني قد فتنت بك ، فانظر في أمري . 
قال : إني سائلك عن شيء ، فإن صدقت ، نظرت في أمرك . 
قالت : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك . 
قال : أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . 
قال : فلو أدخلت في قبرك ، فأجلست لمساءلة أكان يسرك أني قد قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . 
قال : فلو أن الناس أعطوا كتبهم لا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . 
قال : فلو أردت المرور على الصراط ، ولا تدرين تنحني أم لا تنحني ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا . 
قال : صدقت . 
قال : فلو جيء بالموازين ، وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه ا لحاجة ؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . 
قال :فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا. 
قال : صدقت . ثم قال لها: اتق الله يا أمة الله . فقد أنعم الله عليك ، وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها . 
فقال لها: ما صنعت ؟ فقالت له : أنت بطال ، ونحن بطالون ، ثم أقبلت على الصلاة ، والصوم ، والعبادة . 
فكان زوجها يقول : مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي زوجتي ، كانت كل ليلة عروسا، فصيرها راهبة . 

4- - قصة عطاء بن يسار 
خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من المدينة ، ومعهم أصحاب لهم . حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلا لهم .
فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم ، وبقي عطاء قائما يصلي . فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة! فلما شعر بها عطاء ظن أن لها حاجة، فخفف صلاته ، فلما قضى صلاته . قال لها : ألك حاجة؟ 
قالت : نعم . 
فقال : ما هي ؟ 
قالت : قم . فأصب مني ، فإني قد ودقت (أي رغبت في الرجال) ولا بعل لي فقال : إليك عني . لا تحرقيني ونفسك بالنار. 
ونظر إلى امرأة جميلة، فجعلت تراوده عن نفسه ،وتأبى إلا ما تريد، فجعل عطاء يبكي ويقول : ويحك ! إليك عني .إليك عني . 
واشتد بكاؤه ، فلما نظرت المرأة إليه وما دخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه ! ! 
فبينما هو كذلك إذ رجع سليمان بن يسار من حاجته ، فلما نظر إلى عطاء يبكي ، والمرأة بين يديه تبكي في ناحية البيت ، بكى لبكائهما، لا يدري ما أبكاهما . 
وجعل أ صحابهما يأتون رجلا رجلا، كلما أتاهم رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم ، لا يسألهم عن أمرهم حتى كثر البكاء، وعلا الصوت . 
فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت ، وقام القوم فدخلوا، فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة . 
ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما، فلبثا بها ما شاء الله ، فبينما عطاء ذات ليلة نائما استيقظ وهو يبكي : 
فقال سليمان : ما يبكيك يا أخي ؟ 
قال عطاء : رؤيا رأيتها الليلة. 
قال سليمان : ما هي ؟ 
قال عطاء : بشرط أن لا تخبر بها أحدا مادمت حيا . 
قال سليمان : لك ما شرطت . 
قال عطاء: رأيت يوسف النبي عليه السلام في النوم ، فجئت أنظر إليه فيمن ينظر، فلما رأيت حسنه ، بكيت ، فنظر إلي في الناس . 
فقال : ما يبكيك أيها الرجل ؟ 
قلت : بأبي أنت وأمي يا نبي الله ، ذكرتك وامرأة العزيز، وما ابتليت به من أمرها، وما لقيت من السجن ، وفرقة الشيخ يعقوب ،فبكيت من ذلك ، وجعلت أتعجب منه . 
فقال يوسف عليه السلام : فهلا تعجب من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ فعرفت الذي أراد، فبكيت واستيقظت باكيا . 
فقال سليمان : أي أخي وما كان حال تلك المرأة ؟ فقص عليه عطاء القصة، فما أخبر بها سليمان أحدا حتى مات عطاء، فحدث بها امرأة من أهله . 

4- قصة الفتى الأنصاري :
قال الراوي : كنت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا عند بعض أهل السوق ، فمر بي شيخ حسن الوجه ، حسن الثياب ، فقام إليه البائع فسلم عليه ، وقال له : 
يا أبا محمد! سل الله أن يعظم أجرك ، وأن يربط على قلبك بالصبر. 
فقال الشيخ مجيبا له :
 وكان يميني في الوغى ومساعدي     فأصبحت قد خانت يميني ذراعها 
وأصبحت حرانا من الثكل           حائرا أخا كلف شــاقت علي رباعها 
فقال له البائع : يا أبا محمد! أبشر، فإن الصبر معول المؤمن ، وإني لأرجو أن لا يحرمك الله الأجر على مصيبتك . 
فقلت للبائع : من هذا الشيخ ؟ 
فقال : رجل منا من الأنصار. 
فقلت : وما قصته ؟ 
قال : أصيب بابنه ، كان به بارا، قد كفاه جميع ما يعنيه ، وميتته أعجب ميتة  
فقلت : وما كان سبب ميتته ؟ 
قال : أحبته امرأة من الأنصار، فأرسلت إليه تشكو إليه حبها، وتسأله الزيارة، وتدعوه إلى الفاحشة، وكانت ذات بعل ،
فأرسل إليها : 
            إن الحرام سبيل لست أسلكه    ولا آمر به ما عشت في الناس 
           فابغي العتاب فاني غير متبع ما    تشتهين فكوني منه في ياس 
       إني سأحفظ فيكم من يصونكم      فلا تكوني أخا جهل ووسواس 
فلما قرأت المرأة الكتاب ، كتبت إليه : 
   دع عنك هذا الذي أصبحت تذكره    وصر إلى حاجتي يا أيها القاسي 
     دع التنسـك إني غـير ناسكة       وليس يدخل ما أبديت في راسي 
قال : فأفشى ذلك إلى صديق له . 
فقال له : لو بعثت إليها بعض أهلك ، فوعظتها وزجرتها، رجوت أن تكف عنك فقال : والله لا فعلت ولا صرت في الدنيا حديثا، وللعار في الدنيا خير من النار في الآخرة ، وقال : 
العار في مدة الدنيا وقلتها يفنى     ويبقى الذي في العار يؤذيني 
والنار لا تنقضي مادام بي رمق     ولست ذا ميتة منها فتفنيني 
    لكن سأصبر صبر الحر محتسبا      لعل ربي من الفردوس يدنيني 
قال : وأمسك عنها. 
فأرسلت إليه : إما أن تزورني ، وإما أن أزورك ؟ 
فأرسل إليها : أربعي أيتها المرأة على نفسك ، ودعي عنك التسرع إلى هذا الأمر. فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر، فجعلت لها الرغائب في تهييجه ، فعملت لها فيه . 
فبينا هو ذات ليلة جالسا مع أبيه ، إذ خطر ذكرها بقلبه ، وهاج منه أمر لم يكن يعرفه ، واختلط ، فقام من بين يدي أبيه مسرعا، وصلى واستعاذ، وجعل يبكي ، والأمر يزيد . 
فقال له أبوه : يا بني ما قصتك ؟ 
قال : يا أبت أدركني بقيد، فما أرى إلا قد غلبت على عقلي ، فجعل أبوه يبكي 
ويقول : يا بني حدثني بالقصة . 
فحدثه قصته . 
فقام إليه ، فقيده وأدخله بيتا، فجعل يتضرب ويخور كما يخور الثور، ثم هدأ ساعة فإذا هو قد مات ، وإذا الدم يسيل من منخريه . 

6-  قصة القصاب :
كان قصاب قد أولع بجارية لبعض جيرانه ، فأرسلها مولاها إلى حاجة لهم في قرية أخرى. فتبعها القصاب ، فراودها عن نفسها! 
فقالت : لا تفعل . 
فقال : قد أحببتك. 
فقالت : لأنا أشد حبا لك ، ولكني أخاف الله . 
قال : فأنت تخافينه ، وأنا لا أخافه . 
فرجع تائبا، فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه ، فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل ،فسأله : فقال : ما لك ؟ 
قال : العطش . 
قال : تعال ندعو حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية . 
قال : مالي من عمل فأدعوه . قال : فأنا أدعو، وأمن أنت . 
قال : فدعا الرسول ، وأمن هو، فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية، فأخذ القصاب إلى مكانه ، ومالت السحابة معه . 
فقال : زعمت أن ليس لك عمل ، وأنا الذي دعوت ، وأنت الذي أمنت ، فأظلتنا سحابة، ثم تبعتك ! لتخبرني بأمرك ، فأخبره . 
فقال له الرسول : إن التائب من الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه . 

8- قصة الربيع بن خثيم وامرأة بارعة الجمال :
أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن خثيم لعلها تفتنه ، وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم ! 
فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب ، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه ، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده . 
فنظر إليها، فراعه أمرها، فأقبلت عليه وهي سافرة. 
فقال لها الربيع : كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك ، فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك ؟ 
أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت ، فقطع منك حبل الوتين ؟ 
أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ 
فصرخت المرأة صرخة، فخرت مغشيا عليها، فوالله لقد أفاقت ، وبلغت من عبادة ربها ما أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق
9- قال لا لامرأة ... فأعطاه الله جنتان
  يحكى أن شابا كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان هذا الشاب تقيا يخاف الله ، وفي إحدى الأيام وبعد ما أدى هذا الشاب صلاة العشاء، ظهرت له امرأة وعرضت له بنفسها ثم ذهبت، فتبعها حتى ذهب إلى بيتها وعندما وقف أمام الباب تذكر الآية :( إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ( ، فخر مغشيا عليه فتعاونت هي وجاريتها في حمله ووضعه أمام منزله، فعندما وجده والده أدخله وسأله فلم يرد أن يقول له ولكن مع إصرار أبيه أخبر، وعندما وصل إلى الآية شهق شهقة وخرجت روحه ، وعندما علم عمر بن الخطاب بخبره قال ائذنوا لي بدفنه . فوقف عند قبره وقال : يا فلان ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ( ، فسمع صوتا من القبر يقول : قد أعطاني ربي يا عمر . (
)


 11- لا تجعل للشيطان عليك سبيلا .
  رجل استيقظ مبكرا ليصلي صلاة الفجر في المسجد لبس وتوضأ وتوجه إلى المسجد
وفي منتصف الطريق تعثر ووقع وتوسخت ملابسه ، قام ورجع إلى بيته وغير ملابسه وتوضأ وذهب ليصلي ، وفي نفس المكان تعثر ووقع وتوسخت ملابسه ، قام ورجع إلى بيته وغير ملابسه وتوضأ وخرج من البيت لقي شخصا معه مصباح سأله : من أنت
قال : أنا رأيتك وقعت مرتين وقلت أنور لك الطريق إلى المسجد ، ونور له الطريق للمسجد ، وعند باب المسجد قال له: أدخل لنصلي .. 
رفض الدخول وكرر طلبه لكنه رفض وبشدة الدخول للصلاة
سأله: لماذا لا تحب أن تصلي ؟
قال له: أنا الشيطان ، أنا أوقعتك المرة الأولى لكي ترجع البيت ولا تصلي بالمسجد لكنك رجعت ، ولما رجعت إلى البيت غفر الله لك ذنوبك، ولما أوقعتك المرة الثانية ورجعت إلى البيت غفر الله لأهل بيتك، وفي المرة الثالثة خفت أن أوقعك وترجع فيغفر الله لأهل قريتك.
فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا ..
12- وقال الحسن البصري:
  كانت امرأة بغيٌ قد فاقت أهل عصرها في الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار، وإن رجلاً أبصرها فأعجبته فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مائة دينار، فجاء فقال: إنك قد أعجبتني فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مائة دينار فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى يَنْقُدَها ويَزينها، فلما فعل قالت:
  ادخل وكان لها بيتٌ مُنجدٌ وسرير من ذهب، فقالت: هلمّ لك، فلما جلس منها مجلس الخائن تذكر مقامه بين يدي الله فأخذته رعدةٌ وطفئت شهوته فقال: اتركني لأخرج ولك المائة دينار فقالت: ما بدا لك وقد رأيتني كما زعمت فأعجبتك فذهبت فعالجت وكدحت حتى جمعت مائة دينار فلما قدرت عليّ فعلت الذي فعلت؟ فقال: ما حملني على ذلك إلا الفرق من الله،وذكرتُ مقامي بين يديه قالت: إن كنت صادقاً فما لي زوج غيرك قال: ذريني لأخرج قالت: إلا أن تجعل لي عهداً أن تتزوجني، فقال: لا حتى أخرج قالت: عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني قال: لعل فتقنع بثوبه ثم خرج إلى بلده، وارتحلت المرأة بدُنياها نادمة على ما كان منها، حتى قدمت بلده، فسألت عن اسمه ومنزله فدُلت عليه فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك، فلما رآها شهق شهقة فمات، فأسقط في يدها فقالت: أما هذا فقد فاتني أما له من قريب؟
قيل: بلى أخوه رجل فقير فقالت:
إني أتزوجك حباً لأخيك قال: فتزوجته فولدت له سبعة أبناء.
فصل في قصص منوعة 

· 1- قصة ذات حكمة عجيبة :
    رجل أمريكي مسلم يعيش في مزرعة بإحدى جبال مقاطعة كنتاكي ، مع حفيده الصغير، وكان الجد يصحو كل يوم في الصباح الباكر ليجلس على مائدة المطبخ ليقرأ القرآن ، وكان حفيده يتمنى أن يصبح مثله في كل شيء، لذا فقد كان حريصا على أن يقلده في كل حركة يفعلها …وذات يوم سأل الحفيد جده 
"يا جدي،إنني أحاول أن أقرأ القرآن مثلما تفعل، ولكنني كلما حاولت أن أقرأه أجد إنني لا أفهم كثيراً منه ، وإذا فهمت منه شيئاً فإنني أنسى ما فهمته بمجرد أن أغلق المصحف " فما فائدة قراءة القرآن إذن ؟  
كان الجد يضع بعض الفحم في المدفأة ، فتلفت بهدوء وترك ما بيده، ثم قال : خُذ سلة الفحم الخالية هذه ، واذهب بها إلى النهر ، ثم ائتِني بها ملئية بالماء 
  ففعل الولد كما طلب منه جده، ولكنه فوجىء بالماء كله يتسرب من السلة قبل أن يصل إلى البيت، فابتسم الجد قائلاً له 
ينبغي عليك أن تُسرع إلى البيت في المرة القادمة يا بُني 
فعاود الحفيد الكرَّة،وحاول أن يجري إلى البيت ... ولكن الماء تسرب أيضاً في هذه المرة  
فغضب الولد وقال لجده، إنه من المستحيل أن آتيك بسلة من الماء ، والآن سأذهب وأحضر الدلو لكي أملؤه لك ماءً . 
فقال الجد : " لا ، أنا لم أطلب منك دلواً من الماء، أنا طلبت سلة من الماء...يبدو أنك لم تبذل جهدا كافياً يا ولدي 
  ثم خرج الجد مع حفيده ليُشرف بنفسه على تنفيذ عملية ملء السلة بالماء 
كان الحفيد موقناً بأنها عملية مستحيلة؛ ولكنه أراد أن يُري جده بالتجربة العملية ،فملأ السلة ماء ،ثم جرى بأقصى سرعة إلى جده ليريه ، وهو يلهث قائلا ً
: " أرأيت؟ لا فائدة !!"
فنظر الجد إليه قائلا ً " أتظن أنه لا فائدة مما فعلت ؟
" تعال وانظر إلى السلة التي كانت سوداء من الفحم " ، 
فنظر الولد إليها ، و لقد تحولت السلة المتسخة بسبب الفحم إلى سلة نظيفة تماما ً من الخارج والداخل 
 فلما رأى الجد الولد مندهشاً ، قال له : " هذا بالضبط ما يحدث عندما تقرأ القرآن الكريم .... قد لا تفهم بعضه، وقد تنسى ما فهمت أو حفظت من آياته..... ولكنك حين تقرؤه سوف تتغير للأفضل من الداخل والخارج ، تماما ًمثل هذه السلة 
ولعلك تستفيد ايضاً من هذه القصة : أننا لن نتعلم شيئاً إن لم نمارسه ونطبِّقه في حياتنا .....فإذا أردتَ أن تتذكر ما فهمتَ وحفظتَ من القرآن ، فعليك أن تطبقه في حياتك 
2- الفندق فوق سطح السجن :

  لم يجد سجين هندي سوى سطح السجن الذي يقبع فيه بشرق الهند لأخذ قسط طويل من الراحة قبل أن يقبض عليه الحراس.
 وقال مسؤولون إن سجينا اختفى من سجن بولاية كالكتا مدة 24 ساعة، عثر عليه غارقا في النوم فوق سطح السجن بعد حملة تفتيش شنها الحراس. 
 وصرح مسؤول كبير بالشرطة إنه بعد الاختفاء المفاجئ للسجين "أطلقنا صفارات الإنذار وبحثنا عنه في كل مكان، ولكن لم نتمكن من اقتفاء أثره".
  وأضاف أنه في ظهيرة يوم الخميس سمع حراس السجن غطيطا عالي الصوت يصدر من أحد المباني، مشيرا إلى أنه حين صعد الحراس إلى سطح المبنى فوجئوا بالسجين يغط في نوم عميق.
وبرر السجين راجو جاجي (19 عاما) فعلته هذه للشرطة بالقول إنه مل من الروتين في السجن ورغب في الحصول على قسط من النوم. 
 وقال المسؤول بالسجن إن السجين بدت عليه الدهشة وهو يترنح عندما وجد نفسه محاطا بحراس يصوبون أسلحتهم نحوه.
3- شاهد ذكي يضع قاضي المحكمة في مأزق 
 حدث ذلك في مرسيليا في عهد كانت تسيطر عليها فيه عدة عصابات استطاعت أن تمتلك كل شي ..... حتى الشرطة والقضاء .....و حتى القانون في ذلك العصر - في ثلاثينيات القرن العشرين- قام أحد زعماء هذه العصابات بقتل أحد خصومه .. فألقي القبض عليه ، وعندما جاء شاهد الإدانة الوحيد... ليقف أمام القاضي الذي حصل في المساء فقط ، على رشوة ضخمة لتبرئة زعيم العصابة ... 
 سأل القاضي الشاهد في صرامة : ماذا حدث بالضبط ؟ أجابه الشاهد في هدوء واثق : 
كنت اجلس في مخزن المتجر في الساعة الثانية بعد منتصف الليل والسيد (فيران) صاحب المتجر في الخارج .. ثم سمعت طلقا ناريا وعندما هرعت من المخزن إلى المتجر وجدت السيد )فيران) جثة هامدة والدماء تنزف من ثقب بين عينيه الجامدتين الجاحظتين والسيد ( ديبوا) يقف أمامه ومسدسه في قبضته والدخان يتصاعد من فوهته ولم يكن هناك سواه 
سأله القاضي في صرامة مخيفة :هل رأيته وهو يطلق النار على رئيسك؟؟ 
أجابه الشاهد في بساطة :

  كلا ولكن مظهره يؤكد أنه هو الفاعل فلم يكد يراني حتى رمقني بنظره قاسية ودس 
المسدس في جيبه وغادر المكان في هدوء وهو يتصور أنى لن أجرؤ على إدانته والشهادة  ضده .
عاد القاضي يسأله في صرامة : هل رأيته يطلق النار ؟؟؟؟ 
أجابه الشاهد في حيره : بل سمعت صوت الطلق الناري ، و ... 
قاطعه القاضي المرتشي في حزم : هذا لا يعد دليلا كافيا . 
ثم ضرب مائدته بمطرقته الخشبية مستطردا في صرامة : فلينصرف الشاهد 
احتقن وجه الشاهد في غضب ونهض من مقعد الشهادة وأدار ظهره للقاضي وهتف بصوت مرتفع : 
يالك من قاضي غبي وأحمق وتشبه الخنازير في عقلك ومظهرك 
صاح القاضي في مزيج من الغضب والذهول والاستنكار : كيف تجرؤ على إهانة هيئه المحكمة أيها الرجل ؟؟ 
إنني أحكم عليك ب ... استدار إليه الشاهد وقاطعة بغتة : 
هل رأيتني أشتمك يا سيدي ؟ صاح القاضي في غضب : 
لقد سمعتك وسمعك الجميع و ..... قاطعه الشاهد مبتسما في خبث : 
هذا ليس دليلا كافيا يا سيدي 
احتقن وجه القاضي وضجت القاعة بالضحك وأدرك الجميع مغزى المفارقة ووجد القاضي نفسه في مأزق يهدد سمعته ومستقبله فلم يجد سوى أن يستسلم لرغبة الرأي العام ، ويحكم على زعيم العصابة بالإعدام ، وكان أول حكم إعدام على أحد زعماء مافيا مرسيليا
5- قصة العجوز الذكي :

 شيخ كبير في السن وكل يوم وهو في البنك ويدخل في حسابه (( 5000 )) ريال ، المهم جلس مدة طويلة وهو على هذه العادة ... 
 استغرب منه مدير البنك .. وبدا يشك في هذا الرجل العجوز .. فقال للموظفين إذا حضر هذا العجوز فاطلبوا منه أن يحضر لأنني أريد مقابلته . 
حضر الرجل وحاول أن يضع في حسابه مبلغا كبيرا ، فطلب منه الموظفين مقابلة مدير البنك 

استقبله مدير البنك .. وسأله من أين لك هذه الأموال التي تودعها في البنك باستمرار 

المدير .. هل أنت تاجر 
العجوز : لا ، لست تاجرا ولا موظفا 
المدير .. هل لك أولاد موظفين أو تجار .. 
العجوز .. لا 
المدير ... إذا لا بد أنك وارث أموالا كثيرة 

العجوز : لا 
المدير .. من أين تأتي بهذا المال ؟؟؟ 

العجوز : أتحدا الناس 
المدير : كيف ؟ 
العجوز : تتحداني أني ألحس عيني بلساني 
المدير : اتحداك يا شيخ 
العجوز : إذا لحستها تعطيني (( 5000 )) ريال 
المدير : أعطيك ياشيخ  

العجوز أخرج عينه الصناعية  ولحسها بلسانه .. وأخذ من المدير (( 5000)) ريال 
العجوز مرة ثانيه .... تتحداني أني أعض أذني ؟؟؟؟ 
المدير : أتحداك ولك (( 5000)) ريال 
العجوز أخرج أسنانه التركيب وعض أذنه .. وأخذ (( 5000 )) ريال  
صار مع العجوز (( 10000)) ريال وضعها في حسابه 
اليوم الثاني دخل العجوز البنك... 
العجوز للمدير: تتحداني .. وإذا غلبتني أرجع فلوسك .. وإذا غلبتك ما أخذ منك ولا هللة 
المدير .. فرحان أتحداك 

العجوز : تتحداني أعرف لون سروالك ؟؟ 
المدير : أتحداك يا شيخ ؟؟ 
العجوز : لونه أزرق 
المدير : كذاب 
الشايب : طيب أخلع سروالك لنتأكد من لونه 
المدير :: بعد أن خلع بنطاله ،  انظر سروالي لونه أبيض
العجوز التفت خلفه حيث (( جميع الصرافين )) وقال كل واحد يدفع (( 5000)) ريال لأني تحديتكم أن المدير يخلع سرواله وهدا هو قدامكم كما ترون .
6- ذكاء الفتاة :

قديما وفي أحد قرى الهند الصغيرة، كان هناك مزارع غير محظوظ لاقتراضه مبلغا كبيرا من المال من أحد مقرضي المال في القرية. مقرض المال هذا – وهو عجوز وقبيح – أعجب ببنت المزارع الفاتنة، لذا قدم عرضا بمقايضة.
قال: بأنه سيعفي المزارع من القرض إذا زوجه ابنته. ارتاع المزارع وابنته من هذا العرض. عندئذ اقترح مقرض المال الماكر بأن يدع المزارع وابنته للقدر أن يقرر هذا الأمر. أخبرهم بأنه سيضع حصاتين واحدة سوداء والأخرى بيضاء في كيس النقود، وعلى الفتاة التقاط أحد الحصاتين. 
1. إذا التقطت الحصاة السوداء، تصبح زوجته ويتنازل عن قرض أبيها
2. . إذا التقطت الحصاة البيضاء، لا تتزوجه ويتنازل عن قرض أبيها
3. إذا رفضت التقاط أي حصاة، سيسجن والدها
كان الجميع واقفين على ممر مفروش بالحصى في أرض المزارع، و حينما كان النقاش جاريا، انحنى مقرض المال ليلتقط حصاتين. انتبهت الفتاة حادة البصر أن الرجل التقط حصاتين سوداوين ووضعهما في الكيس. ثم طلب من الفتاة التقاط حصاة من الكيس.
الآن تخيل أنك كنت تقف هناك ، بماذا ستنصح الفتاة ؟
إذا حللنا الموقف بعناية سنستنتج الاحتمالات التالية:
1. سترفض الفتاة التقاط الحصاة
2. يجب على الفتاة إظهار وجود حصاتين سوداوين في كيس النقود و بيان أن مقرض المال رجل غشاش.
3. تلتقط الفتاة الحصاة السوداء و تضحي بنفسها لتنقذ أباها من الدين و السجن.
تأمل لحظة في هذه الحكاية، إنها تسرد حتى نقدر الفرق بين التفكير السطحي و التفكير المنطقي. إن ورطة هذه الفتاة لا يمكن الإفلات منها إذا استخدمنا التفكير المنطقي الاعتيادي. فكر بالنتائج التي ستحدث إذا اختارت الفتاة إجابة الأسئلة المنطقية في الأعلى. 
مرة أخرى، ماذا ستنصح الفتاة ؟
حسنا هذا ما فعلته الفتاة:
 أدخلت الفتاة يدها في كيس النقود وسحبت منه حصاة وبدون أن تفتح يدها وتنظر إلى لون الحصاة تعثرت وأسقطت الحصاة من يدها في الممر المملوء بالحصى ،  بذلك لا يمكن الجزم بلون الحصاة التي التقطتها الفتاة. 
"يا لي من حمقاء، ولكننا نستطيع النظر في الكيس للحصاة الباقية وعندئذ نعرف لون الحصاة التي التقطتها" هكذا قالت الفتاة، و بما أن الحصاة المتبقية سوداء، فإننا سنفترض أنها التقطت الحصاة البيضاء. و بما أن مقرض المال لن يجرؤ على فضح عدم أمانته ‘ فإن الفتاة قد غيرت بما ظهر أنه موقف مستحيل التصرف به إلى موقف نافع لأبعد الحدود 

7-  مشاجرة نسائية حامية في صلاة التراويح بسبب جوال!
  تسبب سرقة هاتف نقال من إحدى النسوة في مسجد الصفا والمروة بشارع السودان بالقاهرة في وقوع مشاجرة هائلة بين النساء أثناء أدائهن صلاة التراويح في المسجد تسببت المشاجرة في ضرب النساء بعضهن بعضاً فضلا عن ارتفاع أصواتهن داخل المسجد بالصراخ والعويل ولم تمنعهن مطالبة إمام المسجد لهن بالتوقف أثناء الصلاة مما دفعه إلى إيقاف صلاته الأمر الذي أدى إلى إثارة الهرج والمرج داخل المسجد. 
  كما تسببت هذه المشاجرات بين النسوة في بعض الطرائف بين المصلين من الرجال الذين حرصوا علي مخاطبة النساء بقولهم “أنتن شياطين في البيت والمساجد! أنتن ناقصات عقل ودين.. صلاتكن في البيت أفضل يا شياطين.. يا سيدات هل تأتين الجوامع للصلاة أم للحديث في المحمول” 
  وعلى الرغم من توقف الصلاة لأكثر من 15 دقيقة بسبب المشاجرات ومحاولات البعض إخراج النساء من مصلاهن ومطالبة الإمام والمصلين لهن بالتوقف عن الصراخ والخروج بهدوء إلا أن ذلك كله لم يمنعهن من استمرار مشاجراتهن إلى أن أرغمهن الإمام على التوقف باستئناف الصلاة  
10- أوائل الطلبة

صويلح من الطلبة المهملين الأغبياء الذين عادة ما يتلطمون ويجلسون في آخر الفصل ، والأستاذ سعد مدرس العلوم متحمس ويشرح لهم عن فوائد الحليب . وجه الأستاذ بعض الأسئلة لصويلح..
الأستاذ سعد : يا صويلح ، كيف تحافظ على اللبن من الفساد ؟
صويلح : نخليه في البقرة يا أستاذ . 
الأستاذ سعد : طيب هات ثلاثة أنواع من منتوجات الحليب . 
صويلح : جبن مثلث ، وجبن قوالب ، وجبن سايل . 

( 2 )

يلتفت الأستاذ سعد إلى فهد في الزاوية الثانية من الفصل .
الأستاذ سعد : وأنت يا فهد ، قل لي من أين نستخرج السكر ؟
فهد : من الخيشة يا أستاذ . 
الأستاذ سعد : كيف تثبت أن الأشياء تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة ؟
فهد : مثلاً .. اليوم في الصيف أطول من اليوم في الشتاء . 
الأستاذ سعد : إجلس الله يصلحك ، وتابع معي . 
( 3 )

الأستاذ سعد : اسمعوا ، أحسن واحد في الفصل هو الطالب سعيد .
يا سعيد : ما ذا فعل " جيمس وات " عندما رأى البخار يخرج من الغلاية ؟
سعيد : أكيد سوى شاهي . 
احمر وجه الأستاذ سعد وظهرت علامات الغضب . 

( 4 )

لما أحس نويصر أن الأستاذ زعلان وغاضب قال عندي لك يا أستاذ نكتة بتوسع صدرك ، قال له الأستاذ سعد : عطناها يا نويصر .
قال نويصر : فيه مدرس علوم رزقه الله بولدين توأم سمى واحد ( أول أكسيد الكربون ) وسمى الثاني ( ثاني أكسيد الكربون ) .
الأستاذ سعد : طيب يا نويصر ، عندي لك سؤال قبل ما أكتب استقالتي .
نويصر : تفضل يا أستاذي الكريم . 
الأستاذ سعد : هل يستطيع الناس العيش على الأرض بدون أوكسجين .
نويصر : طبعاً لا يمكن . 
الأستاذ سعد : ( فرحاً ) ممتاز .. صفقوا له .. طيب متى اكتشف الأوكسجين ؟
نويصر : اكتشف عام 1773 م . 
الأستاذ سعد : ممتاز جداً ، صفقوا له .
نويصر : لكن سؤالي يا أستاذ .. كيف كان الناس يتنفسون قبل هذا التاريخ ؟ 
وبعد أن سمع الأستاذ سعد سؤال نويصر ( أذكى طالب في الفصل ) بدأ يجمع أوراقه ، وتوجه إلى غرفة المدير ، وقدم استقالته . 
11- حياتي بعدك مستحيلة 
   تناقلت وكالات الأنباء قبل فترة خبر انتحار عجوز هندية بالقفز وإلقاء نفسها في المحرقة التي أعدت لجثة زوجها أثناء تشييع جنازته. لا يمكن إنكار حالة العشق التي أدت بهذه الأنثى لقتل نفسها؛ كما أنه لا يمكن إرجاع ذلك إلى طقس "ساتي" الهندوسي ، ومعناه "الزوجة الوفية" الذي يحتم على الأرملة حرق نفسها مع زوجها، لأنه، وببساطة، قد تم حظر طقس "ساتي" منذ القرن التاسع عشر. التفسير الوحيد في رأيي لانتحارها وانتحار أي امرأة هو الحب، إذ "من الحب ما قتل"! 
  قد يقول كافر بالحب: "حبتها القرادة" هذه العجوز "المكحكحة"! لكن الحب لا يحتكم للعمر، بل هو كالمرض العضال لا يفرق بين الفراير والمكحكحين!، تماما كالموت، ولذلك فنحن "نموووت" فيمن نحب، ونحب حتى الموت! أوليست هذه هي مفردات العشق عندنا؟ وقد يقول قائل آخر بأن زمن الحب قد ولى، وإن تلك العجوز لم تحتمل فكرة العيش بمفردها، أو إنها "خرفانة" وما زالت تعيش على أطلال الزمن القديم وطقوس "ساتي"، فبماذا نفسر قيام شابات في ربيع العمر بإلقاء أنفسهن في أتون النار التي أعدت لحرق جثث أزواجهن، وذلك قبل حادثة عجوزنا العاشقة "لاماتي فيرما"؟ إنه الحب والحب فقط.
  ولا يقتصر الموت حبا على الزوجات الهنديات، 
بل إن التاريخ يذكر لنا أمثلة لزوجات انتحرن من أجل أزواجهن أمثال المصرية كليوباترة وغيرها. 
ولا أنسى هنا انتحار الشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث بسبب غيرتها وحبها لزوجها الشاعر البريطاني تيد هيوز.
  وفي المقابل هنالك الكثير من العشاق الذين قضوا عشقا، ومعظمهم من أسلافنا العذريين ، والقليل من الأزواج! ومعظمهم من غير العرب! وأولهم أنطونيو الذي ضحى من أجل زوجته كليوباترة بإمبراطوريته قبل أن ينتحر بسيفه بعد أن استلم رسالة تفيد بأنها انتحرت.
  لكن حفيده الإيطالي إيتولي البالغ من العمر 70 عاما فعلها مقتفيا بذلك أثره وأثر سلفه روميو حين قتل نفسه من أجل جولييت ظنا منه أنها ماتت بينما هي كانت في غيبوبة.. ولكن زوجة إيتولي كانت أعقل من جدتها جولييت ولم تتهور وتقتل نفسها. 
  في تراثنا العربي قصص كثيرة لمصارع العشاق، وأقل لمصارع العاشقات، ومعظم أبطال هذه القصص هم من "العذريين" المحرومين. 
فالحبيبة هنا هي البطلة والإلهام، وهي البداية وهي النهاية. كل هذا الدفء الدافق من الرومانسية هو للأنثى الحلم، وليس الأنثى الواقع، الزوجة القابعة في المنزل وليس في المضارب البعيدة، التي دونه ودونها الحرس والعسس. وللأسف لا يزخر تراثنا العربي بالكثير من الشعر الموجه للزوجة أو الزوج، مما يفسر غياب الرومانسية عن كثير من العلاقات الزوجية، ويفسر أكثر سر تعلق العربيات وكثير من البنات الحالمات بمسلسل "نور" وبشخصية الزوج العاشق "مهند" ولا عزاء للزوجات
 - قصة : غرناطة الطنطاوي
 كان مصطفى جائعاً عطشاً، في حرّ الصيف الّلاهب، وفي شهر رمضان المبارك. 
استلقى مصطفى على الأريكة في حديقة منزله، وأخذ ينظر إلى مجسم صغير يصوّر المسجد الأقصى، وسرح بفكره بعيداً. 
وفجأة رأى نفسه يتجول في رحاب المسجد الأقصى بحرية. 
ينتقل من مكان إلى مكان، نظر من شرفة المسجد إلى بعيد وإذ به يرى جنوداً عرباً تحرس المسجد، نظر هنا وهناك علّه يجد الجنود الصهاينة كعادتهم فلم يرهم. 
تحيّر مصطفى وسأل شيخاً طاعناً في السن عما رآه. 
تبسم الشيخ وقال: 
- يا بني لقد حررنا الأقصى، وهؤلاء الجنود قد أتوا من جميع الدول العربية والإسلامية لحماية هذه الأرض المباركة. 
فرك مصطفى عينيه لا يصدق ما يسمع، ثم نظر مرة أخرى فرأى الجنود العرب يبتسمون لكل قادم إلى المسجد الأقصى، ورأى الناس يتوافدون على المسجد من شتى الجنسيات والألوان، فمنهم الأبيض والأسود والعربي والعجمي. 
شعر مصطفى بسعادة غامرة، وشعر بنفسه يطير من الفرح، يسلم على الوافدين إلى المسجد وابتسامة عريضة تملأ محياه. 
صاح مصطفى من الفرح: 
- المسجد الأقصى محرر.. يا للفرحة.. يا للفرحة.. 
ركضت أم مصطفى إلى مصطفى توقظه من نومه، وهي خائفة عليه من هتافه العالي. 
استيقظ مصطفى من نومه ونظر إلى المسجد الأقصى فرآه مجسماً صغيراً يزين حديقة المنزل. 
صاح مصطفى: 
- أين الجنود العرب؟ أين الوافدون على المسجد؟ أين أنا؟ لقد حررنا المسجد الأقصى لقد حررناه!! 
دمعت عينا أم مصطفى وتمتمت: 
- اللهم آمين.. قم يا بني لقد حان موعد الإفطار، وادع ربك أن يحقق حلمك إن شاء الله
- العمل الخالص لوجه الله :

  مر البهلول يوماً بمسجدٍ _لم يتم بناءه بعد_ في محلة من محال بغداد ليطلع على بناءه ،
فلما رأى المسجد لم يكترث بشكل بناءه وزخرفة جدرانه وسقفه وقبته ، وكأنه يخبيء شيئاً في نفسه،
ثم إنه نظر من خارج المسجد إلى لوحة خشبية كبيرة معلقة على جدار المسجد مكتوب عليها: مسجد السيد جمال.
 والشيخ جمال هذا ،رجل يحب الشهرة ويحب أن يطلع الناس على أفعال البر التي كان يقوم
 بها ، وكان البهلول يعرف ذلك تماماً
 غرق بهلول في تفكيره بالمسجد ولوحته وإذا به قد أحس بثقل يدٍ على كتفه ، فلما التفت رأى الشيخ جمال وهو مبتسم، وقد حدق النظر إليه ابتدره بهلول قائلاً (السلام عليكم(.
قال البهلول: "إنه مسجد كبير وحسن البناء 
  خطا الشيخ جمال إلى الأمام وساير بهلولاً ، ثم قال ( أسأل الله القبول)
قال بهلول_ وكأن شيئاً قد لفت نظره _: أريد أن أسألك عن شيء لا أدري أسألك عن ذلك أم لا ؟".
 قال الشيخ" لا بأس عليك، سل فاني أرج أن أملك لسؤالك جواباً مقنعاً".
حرك بهلول رأسه وقال : "طبعاً أنه كذلك" ، إلا أنه بعد ذلك مكث قليلاً ثم قال:"لمن بنيت هذا المسجد؟".
 لم يكن الشيخ يتوقع مثل هذا السؤال ، ومكث يفكر قليلاً فخطر على ذهنه أن بهلولاً رجل مجنون ،
ولا ينبغي العجب من المجنون أن يسأل مثل هذا السؤال، فأجابه قائلاً: "وهل يكون بناء المسجد لغير الله ؟!".
قال البهلول:"نعم، نعم الأمر كما تقول ، لن يترك الله عملك بلا أجر ، إنه لن ينسى أجر ذلك أبداً".
 لم يتكلم الشيخ جمال بعد ذلك شيء لأنه لم يفهم ماذا يريد البهلول منه بالضبط ، لذا أخذ يخطو خطوات متواصلة حتى ابتعد عن بهلول 
  وفي صباح الغد علا صوت الشيخ جمال بالصياح أمام المسجد الذي بناه بحيث يسمعه كل من يمر بالمسجد،
 وهو يقول:" أيها الناس ، اشهدوا على ما قام به بهلول أنه يدعي تملك هذا المسجد  أيها الناس.". 
  وكان الحق في ذلك مع الشيخ جمال ، فان اللوحة كان مكتوب عليها" مسجد بهلول"  لذا أصاب الشيخ جمال الدوار في رأسه من شدة الصدمة، وبح صوته من كثر الصياح ، ذلك أنه لم يخطر على باله يوماً مثل بهلول يأتي يوماً ويكتب اسمه على لوحة المسجد الذي بناه الشيخ، فكيف تجرأ بهلول على مثل هذا العمل ؟لكن مع ذلك، فقد كان الشيخ يخبىء لهيب غضبه ، ويهدىء نفسه بما يخطر على باله بأن بهلولاً رجل مجنون ، لكن سرعان ما يجيب به نفسه ،فيقول:" إن للجنون حداً أليس يعلم الناس من بنى المسجد ، فقد سمعنا بكل ما يـصدر عن المجانين إلا مثل هذه الأعمال ،آه ........
إنه يريد أن يكون المسجد باسمه ، لكني سوف أعطيه درساً لن ينساه لن يجرأ بعده على مثل ذلك أبدا...........
سوف أريق ماء وجهه أمام الناس".
اجتمع عمال بناء المسجد حول الشيخ جمال ليستمعوا لما يقول،
 وإذا به صاح فجأة بصوت عالٍ وغضب :"هلموا بنا لنبحث عن بهلول كي نعطيه درسا
لا يتجاسر بعده على حقوق الآخرين ".
 ذهب هو مسرعاً وتبعه بعض عمال البناء الذين كانوا يتحينون الفرص للهروب من العمل ، قائلين للشيخ :"نحن معك يا شيخ للبحث عن بهلول".
  توجه كل منهم إلى جهة ، فلم يستغرق البحث عن بهلول أكثر من ساعة حتى عثروا عليه، فجاءوا به إلى المسجد،  وكان يسبقهم في ذلك الشيخ جمال الذي استولى عليه الغضب ، فلما واجه الشيخ جمال بهلولاً وجهاً لوجه_  وقد كادت عيناه تخرج من الحدقتين _ صاح بصوتٍ عالٍ:"أيها المجنون، ما حملك على ما فعلت ؟".
نظر بهلول إلى من حوله ، وقال بسكينة:"وما فعلت؟".
حدق الشيخ جمال بوجه بهلول ، وقال:"إنك لن تجرؤ على الاعتراف بذنبك أمام الملأ ، أليس كذلك ؟"
أجابه بهلول وهل أذنبت ؟وما هو ذنبي؟".
تضاحك الشيخ جمال والغضب قد استولى عليه ، فأشار بيده إلى لوحة المسجد، وقال :" وهل يجرؤ غيرك أن يكتب اسمه على لوحة مسجد بناه غيره؟".
 ألقى بهلول ببصره إلى لوحة المسجد ثم صرف نظره وكأنه لم ير شيئاً ذي بال، وقال بهدوء:"إن كنت تريد بذلك هذا _وأشار إلى اللوحة _فأني فعلت".
أخذ غضب الشيخ يزداد لحظة بعد أخرى حتى صاح ببهلول :"هل أنت بنيت المسجد لتكتب اسمك عليه؟".
رفع بهلول رأسه _مرة أخرى_إلى لوحة المسجد وأجاب : إني لم ابن المسجد ،لكنني كتبت اسمي عليه".
أمسك الشيخ جمال بهلولاً من تلابيبه والتفت إلى الحاضرين ، وقال:"انظروا ، إنه يعترف بذنبه ، إنه اعترف ارتفع صوت الحاضرين بالكلام ،فكل منهم تراه يقول شيئاً ،لكن بهلولاً لم يرعوي ، وأشار إليهم بيده أن اسكتوا ، فسكتوا وسكت الشيخ جمال ، تجددت لبهلول الجرأة على رد الشيخ 
وقال:"أيها الشيخ ،أسألك عن شيء أحب أن تصدقني فيه".
قال الشيخ :" ولماذا الكذب".
قال بهلول:"بالأمس التقيت بك في هذا المكان وتكلمنا قليلاً ، ثم سألتك :لمن بنيت هذا المسجد؟ قلت  :أريد به وجه الله ".
تبسم بهلول وقال بصوتٍ عالٍ :" تقول لله! فهل الله يعلم بأنك أردت وجهه أم لا؟".
أجابه الشيخ بغضب:"مع أني لا أريد إطالة الكلام معك ،أقول : نعم ،إن الله يعلم بذلك كي لا تكون لك الحجة علي عند القاضي ".
سكت بهلول هنيئة ليلفت بذلك الأنظار إليه ،ثم قال:"أيها الشيخ ،إن كنت قد بنيت هذا المسجد لله فلا يضر عليك أن يكون باسمك أم باسم غيرك ،لكن اعلم أنك قد أردت بذلك وجه غير الله ، نعم أردت بذلك الشهرة، فقد أحبطت بذلك أجرك ".
لقد ألجم بهلول الشيخ بذلك فأسكته ،واستحسن الحاضرون جواب بهلول، ولم يتكلم أحد بعده بشيء.
قال البهلول _ وهو يمشي مشياً تقاربت خطاه_ للشيخ جمال : أريد أن أرفع اللوحة
التي تحمل اسمي من على المسجد".
أراد الشيخ أن يقول شيئاً لكن الكلمات تلكأت على شفتيه فسكت.
خطا البهلول خطوات نحو اللوحة لكنه رجع والتفت إلى الحاضرين قائلاً :" أرد ت بذلك الكشف عن حقيقة ، وهي أن تعلموا أن العمل إن كان لوجه الله تعالى فلا يضركم ما يكون رأي الناس فيه مادام الله هو المطلع على حقائق الأمور " ثم انصرف ليرفع اللوحة التي كتبها باسمه" .
- إن الفتى من قال ها أنذا    : 

‏​‏​‏​‏​لما تولى الحجاج شؤون أرض العراق ، أمر أحد مرؤوسيه أن يطوف بالليل ، فمن وجده بعد العشاء ضرب عنقه ، فطاف ليلة فوجد ثلاثة صبيان ، فأحاط بهم وسألهم : من أنتم حتى خالفتم الأمر ؟
فقال الأول : 
                   أنا ابن الذي دانت الرقاب له    ما بين مخزومها وهاشمها
                        تأتي إليه الرقاب صاغرة   يأخذ من مالها ومن دمها
فأمسك عن قتله وقال لعله من أقارب الأمير 
فقال الثاني :
                   أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره   وإن نزلت يوماً فسوف تعود
                    ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره    فمنهم قيامٌ حولها وقعـود
فتأخر عن قتله وقال لعله من أشراف العرب الكرام 
وقال الثالث :
                   أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه   وقومها بالسيف حتى استقامت
                   ركاباه لا تنفك رجلاه منهما          إذا الخيل في يوم الكريهة ولت
فترك قتله وقال لعله من شجعان العرب 
فلما أصبح ...رفع أمرهم إلى الحجاج وأحضرهم وكشف عن حالهم
فإذا بالأول ابن الـحــلاق
والثاني ابن بائع فول 
والثالث بن حائك ثياب
فتعجب الحجاج من قصائدهم وقال لجلسائه :
علموا أولادكم الأدب فلولا فصاحتهم لضربت أعناقهم 
ثم أطلقهم وأنشد :
               كن ابن من شئت واكتسب أدباً    يغنيك محموده عن النسب
                     إن الفتى من قال ها أنذا     ليس الفتى من قال كان أبـي
- جزاء المعروف :

 يحكى عن فتاة عمياء كانت تعيش في إحدى القرى الصغيرة, و كانت تحبّ شابا وسيما بصورة كبيرة جدا.
  كانت قصة حبهما مليئة بالغرام و الشغف الشديد و لكن العقبة الوحيدة التي واجهتهما أنّ الفتاة لم تستطع رؤية عشيقها بعينيها فكانت تقول لعشيقها أنها ستتزوجه إذا استطاعت أن تراه بعينيها. 
في يوم من الأيام جاء شخص وتبرّع بعيون لهذه الفتاة الحزينة, وبعد العملية أصبحت قادرة على الرؤية ورجع نظرها إليها 
ولأول مرة استطاعت الفتاة أن تنظر إلى الذي أحبّته وأحبّها لكنها سرعان ما صُعقت و خابت كلّ آمالها واسودّت الدنيا في عينيها لتكتشف أن عشيقها شخص أعمى
لا يرى شيئا 
فتقدم حبيبها إليها وسألها قائلا 'هل ترغبين في الزواج مني بعدما أبصرتِ؟'
و بكلّ برود رفضت الفتاة عرض الزواج منه.
فابتسم الشاب وهو يقول لها  :' أرجو أن تحافظي على عينيّ اللتين معك'
- قصة جندي ألماني اعتنق الإسلام فصلى واقفًا وصام بالنية في عهد هتلر
يروي الألماني محمد هيربرت هوبوم الذي اعتنق الإسلام في 1939 حين كان عمره 13 عامًا، كيف اضطر إلى الصلاة واقفًا، والصوم خلال رمضان "بالنية" (نظريًا) عندما كان على متن سفينة حربية يُمنع الصوم فيها خلال العهد النازي.
  وكان هيربرت في طفولته يحلم بالسفر إلى كافة أنحاء الأرض، غير أن السلطات النازية كانت تجعل السفر أمرًا صعبًا ، ولم يبق أمامه لتحقيق حلمه إلا الكتب وروايات المغامرات، وتلك الخاصة بالثقافات البعيدة التي طبعت غرفته في لوبيك (شمال ألمانيا) بعبق "بلدان أجنبية غريبة". 
 وقال متذكرًا وهو يجلس في صالون بيته في ضواحي بون: "كان ما يجذبني أكثر هو العالم العربي".
 ورغم تقدمه في السن فإنه يؤدي فريضة الصيام، وهو يقول إنه يريد "أن يعرف شعور الجوع حتى يشعر بالرأفة على الفقراء".
بيد أن هيربرت الصحفي السابق والدبلوماسي والمسؤول عن المؤسسات الإسلامية والذي كرس حياته للتقارب بين ألمانيا والإسلام، 
ولد هيربرت في 1926 في أسرة بروتستانتية ويقول إنه كانت لديه منذ أن كان يافعًا "شكوكًا" وتساءل "لماذا خلق الله كائنًا غير قادر على الخلاص بنفسه من ذنوبه ويحتاج إلى مخلص؟".
 وبدأ الاتصال بالمساجد حيث التقى شبانًا ألمانا مسلمين، ويقول "لقد أعجبت كثيرًا بالعلاقة المباشرة بين الله والإنسان في الإسلام، وبكون النبي محمد بشر، وبالأخوة التي تسود العالم الإسلامي"، على حد تعبيره.
  وكان الفتى منذ سن العاشرة كارهًا لأفكار الحزب النازي المتطرف الحاكم في ألمانيا منذ 1933، وأوضح: "في عالمي كان يسود الانفتاح ولا مكان للقوانين العنصرية".
  لكن في أعماقه فإن اعتناق الإسلام "ليس له تفسير"، وهو يكتفي بترديد "إن الله 
يهدي من يشاء"، كما جاء في القرآن الكريم.
 وهو يحتفظ بأول نسخة من القرآن حصل عليها بين تذكاراته عن حياةٍ أمضاها بين باكستان وإندونيسيا وسريلانكا وسنغافورة والأردن ومصر والسعودية.
  وفي 1943 دخل إلى سلاح البحرية الألماني، وهو يقول: "كان الصيام مستحيلاً، وكان يعتبر مناهضًا لقيم الدفاع عن الوطن"، ولذلك فقد كان يقوم بأداء الصيام "بالنية"، كما كان يؤدي الصلوات الخمس واقفًا.
  وقال: "لم أخف أبدًا إيماني"، وكانت ألمانيا في ذلك التاريخ تعد عشرة آلاف مسلم بينهم من كان متحمسًا للنازية، معتبرًا أن نظام هتلر كان يدعم العرب ضد اليهود في فلسطين، واستقبلت ألمانيا مفتي القدس الحاج أمين الحسيني.
  وفي أحد الأيام تمت دعوة هيربرت الذي أصبح يسمي نفسه محمدًا، من قبل القيادة التي واجهته برسائله "المكتوبة بالألمانية باستخدام أبجدية عربية"، إلى مسلمين ألمانٍ آخرين.
وروى أن "الأمر كان محل شبهة كبيرة؛ لأن هذه الرسائل اعتبرت برقيات مشفرة، وكنت معرضًا للإحالة على محكمة عسكرية" غير أن القيادة عفت عنه.
  وإثر الحرب العالمية الثانية أصبح محمد إمامَ مسجد في برلين، ثم سافر في 1956 إلى باكستان حيث كان يكتب في مجلة "فويس أوف إسلام" (صوت الإسلام)، وهناك 
التقى زوجته الأولى ورُزق بطفلين.
  وهو يتجول منذ أكثر من ثلاثة عقود في العالم الإسلامي بصفة ملحق اقتصادي أو ثقافي، وهو يكتب بحوثًا ومقالات، وينخرط بقوة في مختلف المنظمات الإسلامية الدولية والألمانية، وهو حاصل على العديد من الميداليات والأوسمة.
 وهو يؤكد اليوم: "لم أندم أبدًا على اعتناقي الإسلام، لكني أشعر بخيبة أمل؛ إذ إن عدم التسامح لا يزال مهيمنًا سواء على الجانب الألماني أو الجانب الإسلامي".(
)
17- إذا منحت المرأة حرية الاختيار فستحصل على أجمل النتائج
  في عصر الممالك القديمة في أوروبا قامت إحدى الممالك بمحاصرة الأخرى تريد أن تستولي عليها وأن تقضي على ملكها ، ولما وصل الأمر إلى الملك أرسل سفراءه ليستعلم عن سبب هذا الاعتداء المفاجئ ، وكيف يمكن أن ينتهي ويحفظ الملك مملكته
  وعاد إليه الرد بأنه من الممكن أن ينتهي الحصار وألا يُحكم على الملك بالموت إذا تمكن من الإجابة عن السؤال الآتي
ماذا تريد النساء؟.
 رجع الملك إلى حاشيته وجمع المفكرين والفلاسفة وجمع نساء الدولة وفتياتها على أن يتمكن أحد من الإجابة على السؤال ، ولكن دون جدوى ، في النهاية قدم أحد أفراد الحاشية نصيحة للملك بأن يذهب إلى إحدى العرافات ،
 وبالفعل ذهب الحاكم ليسأل إحدى العرافات وسألها
فقالت له: 
يمكنني أن أعطيك الإجابة لتنقذ بها مملكتك وحياتك ، ولكن ما هو الثمن؟
فقال لها:
كل ما تريدين ، أعطيك نصف مالي ، وبساتيني ، وكل ما تطلبينه أيضاً، فقالت الساحرة وكانت كبيرة في السن لا حاجة لي في بساتينك، فقط أريد أن أتزوج أجمل رجال حاشيتك ، النبيل ألفريد
اندهش الملك من رغبتها ورفض أن يحقق لها رغبتها ، فهو لا يرغب أيضاً في أن يوتر علاقته بالنبيل والفارس ألفريد
عاد الملك إلى القصر ليجد أفراد حاشيته ينتظرون نتيجة المقابلة ولكنه لم يخبرهم لكيلا يصل الأمر إلى صديقه النبيل. 
وفي صباح اليوم التالي جاء إليه النبيل الفريد وقال له:

لماذا أخفيت علينا إجابة الساحرة ، ألا تعلم أن أي ثمن لن يكون باهظاً مقابل الحفاظ على حياتك والحفاظ على مملكتك ؟ إنني على استعداد للزواج من الساحرة
وبالفعل ذهب الملك إلى الساحرة مرة أخرى وطلب منها الإجابة وقال لها:
لقد وافقتُ على أن تتزوجي أجمل النبلاء في قصري ، النبيل ألفريد
فقالت له الساحرة وأنا أمنحك الإجابة إن ما تريده المرأة حقاً هو أن تترك لها حرية الاختيار
ذهب الملك بعد ذلك وأرسل مراسليه إلى قائد الجيش الذي يحاصر قلعته وأخبره بالإجابة وانتهى أمر الحصار وعادت المملكة سالمة للملك
وفي يوم زفاف النبيل ألفريد على الساحرة ذات السن الكبيرة والوجه القبيح فوجئ النبيل بالمرأة التي تزوجها قد تحولت إلى امرأة غاية في الجمال والصبا ، وعندما سألها عن سر هذا التحول في وجهها
قالت له:
 لأنك وافقت أن تتزوجني فقد قررت أن أمنحك فرصة وعليك الاختيار : إما أن أبقى 
قبيحة طوال النهار وأن أتحول إلى امرأة جميلة في الليل ، وإما أن أتحول إلى امرأة جميلة في 
النهار وأن أعود إلى حالتي الطبيعية في الليل. 
أخذ النبيل يفكر في الاختيار الصعب ولكنه أجاب: لقد كانت إجابة النبيل:  سأمنحك أنت الاختيار،
فقالت له الساحرة:
إذاً أظل جميلة طوال النهار والليل. 
الحكمة: إذا منحت المرأة حرية الاختيار فستحصل على أجمل النتائج
فصل قصص طريفة :

1- لقد كانت حمراء    !!!!
  في إحدى أيام صيف حار وبينما هو عائد من عمله بعد يوم شاق ومتعب من العمل المكتبي وكان يقود سيارته الجديدة، وفجأة شاهدها وهي تقف بين مجموعة من بنات جنسها ، ولكنها كانت الوحيدة التي لفتت نظره بجمالها وبهائها، فلم يقاوم نظراتها الخجلة فأوقف سيارته بجانبهم وخرج إليهم وهو كله شوق ولهفة وما أن مر بجانبها حتى أحس بدافع قوي نحوها 
لم تمضي سوى دقائق معدودات حتى وجدها تجلس بجواره بالمقعد الأمامي في سيارته تحركت بهم السيارة وهو يسترق النظر إليها بين حين وأخر
وفجأة إذ بسيارات الشرطة تقف في وسط الشارع للتفتيش 
  لقد ألجمته المفاجأة الغير متوقعة فسارع بربط حزام الأمان ليتجنب التدقيق من قبلهم لا أخفيكم فقد كان قلبه يدق بشدة خوفا وتضامنت مع دقات قلبه بعض من حبات العرق والتي بدأت تسيل فوق جبهته معلنة في صورة رائعة مدى التضامن الجسدي في جسم الإنسان
  رآه الجندي وهو راكب تلك السيارة الفخمة أشار بيده أن يكمل طريقه بدون أن يدقق في أوراقه كعاداتنا العربية الأصيلة في احترام المظاهر الكاذبة
  تنفس الصعداء ونظر إليها ولكنها لم تكن تبالي أبدا بما حدث بل إنها زادت في رقصتها الغريبة تارة تميل ذات اليمين وتارة ذات الشمال مما جعله يقفل المذياع ولف المكان هدوء غريب وبما أن النفس أمارة بالسوء أراد أن أضع يده عليها ولكنها تمنعت في خجل مبتعدة فقال في نفسه لا بأس سنصل إلى المنزل وستكونين لي وحينها سوف تندمين على ما قمت به 
ركن سيارته في الكراج الخاص بها وما أن فتح الباب حتى ظهر ابنه الصغر ( مهند ) بابا جاء 
بابا جاء ورأها وهي راكبة بجواره واخذ في الصياح الهستيري وهو يحاول جاهدا أن يسكتة 
خوفا أن لا يسمع صوته الجيران ولكن هيهات 
  لقد اسمع كل من بالحي وبما فيهم زوجته العزيزة والتي خرجت حينما سمعت الضجة خارجا ، قالتها بصوت منفعل : لماذا يا زوجي العزيز ألا يكفي
ودخلت للداخل من غير أن تتوقف ليدافع عن نفسه ( صبرا يا أم حسام ) ولكنها أكملت اجتمع أبنائه وهم ينظرون إليه بعين الريبة والتحدي ، فأمر ابنه الأكبر بأن يحضر له سكينا ففعل ما أمره به وضع يديه عليها ( سبحان من خلقها ملساء وناعمة ( خسارة أن اذبحها ) ولكنه قدرها .
  تلاقت نظراتهم وكانت النظرة الأخيرة ومن المنتصف شققها نصفين وبصوت واحد صاح كل من بالبيت (( هيه هيه حمراء حمراء )) احمد الله أنه وفق هذه المرة في شراء هذه البطيخة لقد كان في تحدي مع زوجته وأبنائه عن البطيخة اليوم ستكون حمراء وطيبة الطعم وقد كسب التحدي ..
2- شباب يغتصبون بنت المؤذن :
  في يوم من الأيام خلال عطلة الأسبوع ، اجتمعت أنا وبعض الشباب واتفقنا على شيء خطير. فما كان ذلك الاتفاق يا ترى ؟.بصراحة من الصعب علي إخباركم به  ، الاتفاق كان كالأتي : أن نقوم بخطف واحدة (بنت حلال) ونطلع بها خارج المدينة على أحد الطرق نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن يستر علينا في الدنيا ولآخرة. 
المهم الشباب عزموا ،وتم وضع الخطة ، وتوزيع المهام والأدوار على الشباب. 
مجموعة يحضرون الفرش.وآخرين يكشفون الطريق ويحددون المكان. والبعض يحضرون لنا (بنت الحلال) والتي ستكون كبش الفداء والفريسة لهذه الليلة .
   وجدنا المكان آمنا ومناسبا ووضعنا الفرش ونزلنا (الثلاجات) الشاي والقهوة و المكسرات والبارد. وبعد طول انتظار وقلق ومتابعة معهم عن طريق الهاتف الجوال ، حضروا الشباب والذين هم مكلفون بإحضار فريستنا. 
 وبمجرد وصولهم إلينا سألناهم هل أحضرتم (بنت الحلال) قالوا: نعم، وهي مربوطة في  السيارة ، وتعلوا وجوههم الابتسامة والفرحة ونحن كذلك فرحون بنجاح الخطة وحصولنا على المطلوب. المهم، قلنا لهم أجلسوا ثم نتفاهم (معها) ومع الأخذ والعطاء ، سألتهم : من تكون بنت الحلال هذه، قالوا لي مجيبين: إنها بنت المؤذن؟؟!! 
   وجاء وقت العشاء، فقمنا بفرش السفرة وإعداد المائدة ، وقام أحد الشباب بإحضار الفريسة والتي كانت مربوطة في السيارة ووضعها على السفرة (بالإضافة إلى أربع نفر رز بخاري) بالإضافة للسلطات والمقبلات وقلنا: بسم الله، وبدأنا في الأكل والشرب حتى انتهينا من ذلك وبعد أن غسلنا أيدينا توجه كل واحد منا إلى منزله فرحاً مسروراً شبعاناً من بنت الحلال هذه، والله يديمها من نعمة..... 
  وفي النهاية أرجو ان تكونوا قد تعرفتم على بطلة القصة وهي: الدجاجة بنت المؤذن (الديك) والتي هي بنت حلال ومذبوحة على الطريقة الإسلامية
2- أيهما المجنون :

 مر مجنون على عابد يناجي ربه وهو يبكي والدموع منهمرة على خديه وهو يقول :
ربي لا تدخلني النار فارحمني وأرفق بي يا رحيم يا رحمان لا تعذبني بالنار
 .إني ضعيف فلا قوة لي على تحمل النار فارحمني ، 
وجلدي رقيق لا يستطيع تحمل حرارة النار فارحمني 

وعظمي دقيق لا يقوى على شدة النار فارحمني 
ضحك المجنون بصوت مرتفع ، فالتفت إليه العابد قائلاً ماذا يضحكك أيها المجنون ؟؟
قال كلامك أضحكني .
وماذا يضحكك فيه ؟
لأنك تبكي خوفا من النار .
قال وأنت ألا تخاف من النار ؟؟
قال المجنون : لا. لا أخاف من النار .
ضحك العابد وقال صحيح أنك مجنون .
قال المجنون : كيف تخاف من النار أيها العابد وعندك رب رحيم رحمته وسعت كل شيء ؟
قال العابد : إن علي ذنوبا لو يؤاخذني الله بعدله لأدخلني النار ، وإني أبكي كي يرحمني ويغفر لي ولا يحاسبني بعدله بل بفضله ولطفه ورحمته حتى لا أدخل النار ؟؟
هنالك ضحك المجنون بصوت أعلى من المرة السابقة .
انزعج العابد وقال ما يضحكك ؟؟
قال أيها العابد عندك رب عادل لا يجور وتخاف عدله ؟
عندك رب غفور رحيم تواب وتخاف ناره ؟؟
قال العابد ألا تخاف من الله أيها المجنون؟
قال المجنون بلى , إني أخاف الله ولكن خوفي ليس من ناره ..
تعجب العابد وقال إذا لم يكن من ناره فمما خوفك ؟
قال المجنون إني أخاف من مواجهة ربي وسؤاله لي :
لماذا يا عبدي عصيتني ؟؟
فإن كنت من أهل النار فأتمنى أن يدخلني النار من غير أن يسألني فعذاب النار أهون عندي من سؤاله سبحانه 
فأنا لا أستطيع أن أنظر إليه بعين خائنه وأجيبه بلسان كاذب 
إن كان دخولي النار يرضي حبيبي فلا بأس .
تعجب العابد واخذ يفكر في كلام هذا المجنون .
قال المجنون : أيها العابد سأقول لك سرا فلا تذيعه لأحد .
ما هو هذا السر أيها المجنون العاقل ؟
أيها العابد إن ربي لن يدخلني النار أتدري لماذا ؟؟
لماذا يا مجنون ؟
لأني عبدته حباً وشوقاً وأنت يا عابد عبدته خوفا وطمعاً ،وظني به أفضل من ظنك ورجاءي منه أفضل من رجاءك فكن أيها العابد لما لا ترجو أفضل مما ترجو 
 فموسى عليه السلام ذهب لإحضار جذوة من النار ليتدفىء بها فرجع بالنبوة
 وأنا ذهبت لأرى جمال ربي فرجعت مجنونا 
ذهب المجنون يضحك والعابد يبكي ويقول لا أصدق أن هذا مجنون فهذا أعقل العقلاء وأنا المجنون الحقيقي فسوف اكتب كلامه بالدمووع
4- لا أقيم في بلد يربط فيه قرد ويحل فيه فأر :
قال القرد للأسد :
 يا ملك الغاب لماذا تتعب نفسك بالبحث عن فرائسك في حين أنني أستطيع أن أجعلها تأتي إليك برجليها؟ 
أجاب الأسد : وكيف ذلك؟
القرد : أعطني الأمان ولك أن أحقق ما قلت لك 
الأسد : عليك الأمان 
القرد : سأبلغ الحيوانات أنك مربوط بحبل ولا تستطيع الاقتراب منها في حين أنني سأجعل الحبل وكأنه مربوط حول عنقك ولكنه ليس كذلك . عندها ستأتي الحيوانات لتثأر منك وهي على علم بأنك مربوط . عندها ستفاجئها وتلتقط منها ما تشاء بكل يسر وسهوله
وافق الأسد على الفكرة ولكن القرد قام بربط الأسد فعلا وجاءت الحيوانات وبدأت بشتم الأسد وإهانته في حين أنه غير قادر على أن يقترب منها
هنا جاءه الفأر وقال له : أعطني الأمان وأنا سأفك أسرك
وافق الأسد فقضم الفأر الحبل وأصبح الأسد حرا 
وفجأة قرر الأسد الرحيل عن مملكته فسألته الحيوانات : لماذا أنت راحل عنا يا ملك الغاب ؟
أجاب الأسد : والله لا أقيم في بلد يربط فيه قرد ويحل فيه فأر
فصل في ذكاء اللصوص

1-  عطلة سعيدة :

سرقت سيارة أحد الأشخاص في إحدى المدن،  فأبلغ الشرطة .. وانتظر لعل الشرطة تجد السارق ، وطال انتظاره .. وبعد عناء استمر مدة طويلة، رجع أحد الأيام إلي بيته .. وإذا بجرس الهاتف .. فرفعه ... وإذا بشخص يقول له : أخي الكريم .. هل أنت صاحب السيارة التي مواصفاتها كذا وكذا ؟؟؟!! 
قال: نعم.. والله إنه أنا. 
قال السارق: إنني والله السارق وإنني تبت إلي الله ولكنني .. لا أعرف كيف أتوسل إليك أن تغفر لي.. لكي يسامحني الله وأنا سوف أعيد إليك السيارة .. 
فرد صاحبنا بلهفة: أرجوك أرجعها وأنا مسامحك.. بس تكفا رجعها. 
  فقال السارق: إنني تبت وسوف أعيدها.. وسوف تجدها في المكان الفلاني.. وستجد المفاتيح بداخلها.. وسأضع لك ظرفاً به هدية وهي عبارة عن تذاكر سفر إلى جدة.. وهناك حجز لكم بالفندق الفلاني خمس نجوم لك ولأولادك لمدة أسبوع.. لأنني أعلم أنني أتعبتكم بفعلتي هذه. 
  فذهب صاحبنا إلى المكان في الوقت المحدد فوجد سيارته سالمة لا عيب فيها .. ففتحها وإذا بالمفاتيح داخل السيارة.. ففرح أشد الفرح.. وإذا بظرف موجود بداخل السيارة.. ففتحه وإذا به خمس تذاكر سفر.. على عدد أفراد عائلته فاستغرب... فذهب إلي البيت واتصل بالسفريات.. وإذا فعلا التذاكر سليمة والحجز مدفوع مسبقا!! فاتصل بالفندق وإذا هم بانتظاره أفراد عائلته الكريمة.. 
فاتصل به السارق قائلا:هل سامحتني أخي؟ وهل قبلت هديتي؟ 
فقال صاحبنا: جزاك الله خيرا... وأنا مسامحتك وقبلت الهدية 
وبعد أيام من قضاء عطلة سعيدة مع أسرته.. وتفاجأ بأن منزله مسروق بالكامل.. وقد تم تنظيفه.. من كل شي
· أمي  !!!
بينما كان أحد الشباب يتسوق لشراء بعض الأغراض المنزلية لاحظ وجود امرأة كبيرة بالسن تلاحقه 
فاستدار نحوها متسائلا باستغراب عن سبب ملاحقتها له فوجدها تنظر له وعينها تدمع فسألها عن سبب بكائها وملاحقتها له؟؟ فقالت له..بأنه يشبه ابنها المتوفى جدا وقد ذكرها به ، 
فحن لخاطرها وأخذ يواسيها وأخذ يطبطب عليها وسألها إن كانت بحاجة لأي شيء  ؟ ..فقالت له :   لا أريد منك إلا أن تناديني بكلمة أمي حتى نخرج من المكان لجبر خاطري ..فما كان من الشاب النشمي إلا أن لبى طلبها وأخذ يناديها بأمي إلى أن أنهيا التسوق وسبقته بالخروج ،
 وجاء دور الشاب عند المحاسب فأعطاه مبلغ الحساب البالغ ألفين وخمسمائة ريال ....ففجع الشاب لهذا المبلغ وطلب من المحاسب معاودة الحساب إلا أن المحاسب بلغه أن حسابه قيمته مئة وخمسة وعشرون والباقي حساب أمه ...فقال ليست أمي إنما القصة ، فقاطعه المحاسب وقال : ألم تناديها بأمي قال بلى لكن ... ، قاطعه المحاسب مرة أخرى وطلب منه دفع الحساب كاملا فما كان منه إلا أن دفع وهو يقو إنا لله إنا له راجعون .

2- الصلاة على الميت وعليه دين :

  بعد أن انتهى الإمام من صلاة العصر نادى بالناس الصلاة على الميت يرحمنا ويرحمكم الله ، وبينما يصطف الناس لأداء صلاة الجنازة ، وإذا بصوت من خلف المصلين ينادي قفوا أيها الناس ولا تصلوا على هذا الميت!!؟
تهامس الناس مستنكرين ، فقال بصوت عال :إن لي على هذا الميت دين بمبلغ 5000 جنيه ومات قبل أن يسددها  لي لا هو ولا أولاده ، 
تهامس المصلين مرة أخرى مستنكرين جشع الرجل ، ولكنه أصر على أن الصلاة لا تجوز ما لم يسدد ورثته الدين ، ومن الجموع الأمامية صرخ شاب وقال يا رجل انتظر حتى 
نصلي على أبي ثم نعطيك ما تريد  
ولكنه أصر على أخذ المبلغ حالا
فما كان من جمهور المصلين إلا أن جمعوا المبلغ وتبرعوا  به لابن الميت فأعطاه للرجل وصلوا جميعا على الجنازة
  وحينما ذهب الناس ، انتظر الإمام أهل الميت لأخذه ، ولكن لم يأت احد لأخذه بحث حوله فلم يرى أحدا ، ساوره الشك ، اتجه إلى الميت وكشف الغطاء ، فإذا بسجادة ملفوفة  ولا يوجد لا ميت ولا غيره !!!!!! ؟
3- انظروا الإخلاص عند النساء :

قصة مجموعة نساء ذهبوا رحلة إلى لبنان وعادوا بعد ثلاثة أيام.
 فقامت واحدة تصف لزوجها مدى السعادة التي عاشوها في لبنان. 
قالت له: أول يوم وصلنا على بيروت. يا إلهي كم هي حلوة بيروت !!!. تجولنا بالحمرا وبرج حمود وركبنا التلفريك بجونية .. يا إلهي كم كنا سعداء !!!.
 آخر النهار عدنا إلى الفندق ونحن متعبين جدا.
 اغتسلنا وعند النوم وإذ عصابة تهاجمنا اغتصبونا كلنا إلا شفيقة. 
يا الله !! ؟ قال الزوج لنفسه. ثم ماذا بعد ؟. 
 والله نمنا تلك الليلة.
 تاني يوم. ذهبنا إلى الجنوب. يا إلهي كم هو جميل الجنوب. 
شعب بطل. استقبلونا أحلى استقبال. رحنا على صور وصيدا وعلى النبطية. ووصلنا 
للحدود وضربنا حجر على اليهود.
 وآخر النهار رجعنا على بيروت إلى الفندق. يا إلهي كم كنا متعبين . 
اغتسلنا وعند النوم. أتت عصابة فهجمت علينا. اغتصبونا كلنا إلا  شفيقة. 
يا الله ؟ كمان؟ ما هذا القول ؟ !!

المهم تالت يوم ذهبنا إلى طرابلس وتجولنا واشترينا من سوق البالة وذهبنا إلى البحر 
الخ.. وآخر النهار رجعنا الفندق وإذ العصابة تهاجمنا و اغتصبتنا كلنا إلا شفيقة 
قام الزوج وصرخ. الله أكبر كل يوم ؟ كل يوم يغتصبوكن إلا شفيقة ؟ لماذا شفيقة ؟ ليش ما اغتصبوها ؟
فأجابت الزوجة: والله هي ما رضيت 
 4 - هنالك أسطورة صينية تقول :

  أن سيدة عاشت مع ابنها الوحيد في سعادة ورضا حتى جاء الموت واخذ روح الابن
حزنت السيدة جدا لموت ولدها ، ولكنها لم تيأس بل ذهبت إلى حكيم القرية وطلبت منه أن يخبرها الوصفة الضرورية لاستعادة ابنها إلي الحياة مهما كانت أو صعبت تلك الوصفة
أخذ الشيخ الحكيم نفسا عميقا وشرد بذهنه ثم قال :
أنت تطلبي وصفة حسنا احضري لي حبة خردل واحدة بشرط أن تكون من بيت لم يعرف الحزن مطلقا وبكل همة أخذت السيدة تدور على بيوت القرية كلها وتبحث عن هدفها حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن مطلقا
 طرقت السيدة بابا ففتحت لها امرأة شابة فسألتها السيدة هل عرف هذا البيت حزنا من قبل ؟
  ابتسمت المرأة في مرارة وأجابت وهل عرف بيتي هذا إلا كل حزن ؟
  وأخذت تحكي لها أن زوجها توفى منذ سنة وترك لها أربعة من البنات والبنين ولا مصدر لإعالتهم سوى بيع أثاث الدار الذي لم يتبقى منه إلا القليل 
تأثرت السيدة جدا وحاولت أن تخفف عنها أحزانها وبنهاية الزيارة صارتا صديقتين ولم ترد أن تدعها تذهب إلا بعد أن وعدتها بزيارة أخرى فقد فاتت مدة طويلة منذ أن فتحت قلبها لأحد تشتكي له همومها 
 وقبل الغروب دخلت السيدة بيت آخر ولها نفس المطلب ولكن الإحباط سرعان ما أصابها عندما علمت من سيدة الدار أن زوجها مريض جدا وليس عندها طعام كاف لأطفالها منذ فترة ، وسرعان ما خطر ببالها أن تساعد هذه السيدة فذهبت إلي السوق واشترت بكل ما معها من نقود طعام وبقول ودقيق وزيت ورجعت إلي سيدة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة للأولاد واشتركت معها في إطعامها ثم ودعتها على أمل زيارتها في مساء اليوم التالي
  وفي الصباح أخذت السيدة تطوف من بيت إلي بيت تبحث عن حبة الخردل
وطال بحثها لكنها للأسف لم تجد ذلك البيت الذي لم يعرف الحزن مطلقا لكي تأخذ من أهله حبة الخردل
  ولأنها كانت طيبة القلب فقد كانت تحاول مساعدة كل بيت تدخله في مشاكله وأفراحه وبمرور الأيام أصبحت السيدة صديقة لكل بيت في القرية نسيت تماما إنها كانت تبحث في الأصل على حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين ولم تدرك قط إن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن حتى
ولو لم تجد حبة الخردل التي كانت تبحث عنها فالوصفة السحرية قد أخذتها بالفعل يوم دخلت أول بيت من بيوت القرية
هذه ليست مجرد وصفة اجتماعية وأخلاقية ، هذه هي دعوة لكي يخرج كل واحد من أنانيته وعالمه الخاص ليحاول أن يهب من حوله بعض المشاركة التي تزيد من بهجته في وقت الفرح وتعزيه وتخفف عنه في وقت الحزن
حكمة :
النفس تجزع أن تكون فقيرة      والفقر خير من غنى يطغيها
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت    فجميع ما في الأرض لا يكفيها
4- أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه 

ها هوَ مصعبُ ابنُ عميرٍ رضي اللهُ عنه سفيرُ الدعوةِ الأولُ إلى المدينةِ النبوية، يأتيهِ أسيدُ أبنُ حضيرٍ بحربته وهو لا يزالُ مشركاً، فيقول لمصعبُ :
 ما الذي جاءَ بك إلينا تسفهُ أحلامنَا وتشتمُ آلهتَنا وتضيعَ ضعفائَنا ؟ اعتزلنا إن كنتَ في حاجةٍ إلى نفسِك و إلا فاعتبر نفسَك مقتولاَ.
 فما كان من مصعب بهدوءِ المؤمنِ الواثقِ بموعودِ الله وبنصر الله لهذه الدعوة إلا أن قال له في كلماتٍ هادئة:ٍ أو تجلسُ فتسمع، فإن رضيتَ أمرَنا قبِلته، وإن كرهتَهُ كففنا عنكَ ما تكره.
قال: لقد أنصفت.
 وكانَ عاقلاً لبيبا، فكلمه مصعبُ رضي الله عنه عن الإسلام وقرأ عليه القرآن فتهللَ وجهُه وبرقت أساريرُه وجهه واستهل وجهه ثم قال:
كيفَ تصنعونَ إذا أردتم الدخولَ في هذا الدين ؟
جاءَ ليقتلَه والآن يريدُ أن ينهلَ من ما نهلَ مه مصعب.
قال اغتسل وتطهر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله (صلى الله عليه وسلم).
أسلم الرجل وفي نفس الوقت أصبح داعية، قول:
إن ورائي رجلا إن اتبعكم لم يتخلف عنه أحد من قومه هو سعد أبن معاذ.
وذهب إلى هذا الرجل واستفزه بكلمات معينة فجاء هذا يركض إلى مصعب ويقول:
إما أن تكف عنا وإما أن نقتلك.
قال أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلته وإن لم ترضه كففنا عنك ما تكره، فجلس.
  فقام يخبره عن الإسلام ويبين له هذا الدين فما كان منه إلا أن استهل وجهه وبرقت أسارير وجهه وقال: كيف يفعل من يريد الدخول في هذا الدين؟
قالوا اغتسل وتطهر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
  ففعل، ثم خرج من توه داعية إلى قومه، فذهب إلى بني عبد الأشهل وقال:
كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأي وخيرنا وأيمننا.
 قال فإن كلامكم علي حرام رجالكم والنساء حتى تأمنوا بالله الذي لا إله إلا هو وتصدقوا برسالة محمدا (صلى الله عليه وسلم).
يقول فلم يبقى رجل ولا امرأة في تلك الليلة إلا مسلم أو مسلمة.
فلا إله إلا الله الكلمةَ الطيبةَ، الإحسانَ الإحسان والله يحبُ المحسنين.
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ........ لطالما ما ملك الإنسان إحسان
5- تحقيق الهدف :

  استطاع رياضي معروف في لعبة الجولف أن يفوز بدورة الألعاب ، وبعد أن تسلم الشيك وابتسم كاميرات التصوير ، توجه إلى مبنى النادي واستعد للمغادرة . بعد وقت قصير توجه بمفرده إلى سيارته في المرآب واقتربت منه امرأة شابة ،بعد أن هنأته على انتصاره قالت له أن طفلها يعانى مرضا خطيراً ويكاد يواجه الموت ، وهى لا تعرف كيف لها أن تأتي بالأموال لتدفع فواتير طبيب وتكاليف المستشفي .
ولقد تأثر كثيراً ذلك الرياضي بقصتها ، فأخرج قلمه وأظهر لها شيك الفوز لكي يُدفع لها. وقال لها وهو يعطيها الشيك :لابد أن تجعلي أيام طفلك مليئة بالسعادة
  كان ذلك اللاعب يتناول طعام الغداء في النادي في الأسبوع الذي تلا هذا الحادث ، وعندها جاء إليه أحد موظفي اتحاد الجولف للمحترفين إلى طاولة الطعام وقال له : لقد أخبرني بعض الصبية في مرآب السيارات أنك قابلت في الأسبوع الماضي سيدة شابة بعد فوزك بالدورة ، وأومأ اللاعب رأسه موافقا فقال الموظف : إن لدى أخبار تخصك إن هذه السيدة متصنعة ومدعية .
 فليس لديها طفل مريض إنها لم تتزوج ، لقد احتالت عليك وسلبت مالك يا صديقي
قال اللاعب : هل تعنى أنه لا يوجد طفل يحتضر ؟
قال الموظف : هذا صحيح 
فقال اللاعب : هذا أحسن خبر سمعته هذا الأسبوع
6- التفرقة العنصرية :
حصل هذا المشهد على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية في رحلة بين جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا إلى لندن بإنجلترا . و في مقاعد الدرجة السياحية كانت هناك امرأة بيضاء تبلغ من العمر حوالى الخمسين تجلس بجانب رجل أسود .
  وكان من الواضح أنها كانت متضايقة جداً من هذا الوضع ، لذلك استدعت المضيفة و قالت لها ( من الواضح أنك لا ترين الوضع الذي أنا فيه ، لقد أجلستموني بجانب رجل أسود ، و أنا لا أوافق أن أكون بجانب شخص مقرف . يجب أن توفروا لي مقعداً بديلاً ) قالت لها المضيفة ( اهدئي يا سيدتي ، كل المقاعد في هذه الرحلة ممتلئة تقريباً ، لكن دعيني أبحث عن مقعد خال 
 غابت المضيفة لعدة دقائق ثم عادت و قالت لها ( سيدتي ، كما قلت لك ، لم أجد مقعداً واحداً خالياً في كل الدرجة السياحية . لذلك أبلغت الكابتن فأخبرني أنه لا توجد أيضاً أي مقاعد شاغرة في درجة رجال الأعمال . لكن يوجد مقعد واحد خال في الدرجة الأولى) 
  و قبل أن تقول السيدة أي شيء ، أكملت المضيفة كلامها ( ليس من المعتاد في شركتنا أن نسمح لراكب من الدرجة السياحية أن يجلس في الدرجة الأولى . لكن وفقاً لهذه الظروف الاستثنائية فإن الكابتن يشعر أنه من غير اللائق أن نرغم أحداً أن يجلس بجانب شخص مقرف لهذا الحد ، لذلك ... )
 و التفتت المضيفة نحو الرجل الأسود و قالت سيدي ، هل يمكنك أن تحمل حقيبتك اليدوية و تتبعني ، فهناك مقعد ينتظرك في الدرجة الأولى 
في هذا اللحظة وقف الركاب المذهولين اللذين كانوا يتابعون الموقف منذ بدايته و صفقوا بحرارة .
فصل قصص ظريفة :

1- قصة رجل حسد زوجته :
  رجل تعب من الذهاب للعمل كل يوم بينما زوجته تبقى في البيت .
وعند المساء بدأ الصلاة وطلب من الله أن يستبدل جسده مع زوجته ليومين فقط لتعرف زوجته بماذا يشعر.
فجأة ظهر له مارد ولبى له طلبه ,
وفي اليوم التالي استيقظ وقد تبدل جسده من رجل إلى امرأة.
حضر الفطور ، أيقظ الأولاد ، حضرهم للمدرسة ، ناول الأولاد فطورهم ، حضر سندويتشات المدرسة ، أخذ الأولاد للمدرسة ، عاد للبيت وغسل الغسيل ، ذهب ليتسوق ..ثم عاد للبيت وكانت الساعة الواحدة ظهرا
طبخ الغداء ، مسح الأراضي ، نفض الغبار ، ذهب سريعا للمدرسة ليأتي بالأولاد ، أطعم الأولاد وجلس يساعدهم في وظائفهم ، طوى الغسيل ، كوى الملابس
في السادسة والنصف أخد يحضر طعام العشاء ، بعد العشاء جلا الصحون ونظف المطبخ
حمم الأولاد وأخذهم للنوم
أصبحت الساعة التاسعة وعمله لا ينتهي ....
في صباح اليوم الثالث استيقظ وفي الحال ركع وقال : يارب لم أكن أعرف حقيقة ما أفكر به ,كنت مخطئا عندما فكرت أن البقاء في البيت مريح أكثر.
أرجوك ......أرجوك ........أعدنا كما كنا !!!! 
ظهر له المارد وقال : يا ولدي ,أظن بأنك تعلمت الدرس ، وأنا سعيد كي ترجع الأشياء كما كانت ولكن ..عليك الانتظار تسعة أشهر لأنك الآن ........ حامل
 2- أغبى طالب في العالم
في امتحان الفيزياء في جامعة كوبنهاجن بالدانمرك جاء أحد أسئلة الامتحان كالتالي : كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب باستخدام الباروميتر)جهاز قياس الضغط الجوي)؟
الإجابة الصحيحة : بقياس الفرق بين الضغط الجوي على سطح الأرض وعلى سطح ناطحة السحاب
إحدى الإجابات استفزت أستاذ الفيزياء وجعلته يقرر رسوب صاحب الإجابة بدون قراءة باقي إجاباته على الأسئلة الأخرى
الإجابة المستفزة هي : أربط الباروميتر بحبل طويل وأدلي الخيط من أعلى ناطحة السحاب حتى يمس الباروميتر الأرض . ثم أقيس طول الخيط
غضب أستاذ المادة لأن الطالب قاس له ارتفاع الناطحة بأسلوب بدائي ليس له علاقة بالباروميتر أو بالفيزياء , تظلم الطالب مؤكدا أن إجابته صحيحة 100% وحسب قوانين الجامعة عين خبير للبت في القضية
أفاد تقرير الحكم بأن إجابة الطالب صحيحة لكنها لا تدل على معرفته بمادة الفيزياء . وتقرر إعطاء الطالب فرصة أخرى لإثبات معرفته العلمية
ثم طرح عليه الحكم نفس السؤال شفهيا
فكر الطالب قليلا وقال: " لدي إجابات كثيرة ! لقياس ارتفاع الناطحة ولا أدري أيها أختار" فقال الحكم: "هات كل ما عندك"
فأجاب الطالب :

  يمكن إلقاء الباروميتر من أعلى ناطحة السحاب على الأرض ، ويقاس الزمن الذي يستغرقه الباروميتر حتى يصل إلى الأرض ، وبالتالي يمكن حساب ارتفاع الناطحة . 
باستخدام قانون الجاذبية الأرضية ، إذا كانت الشمس مشرقة ، يمكن قياس طول ظل الباروميتر وطول ظل ناطحة السحاب فنعرف ارتفاع الناطحة من قانون التناسب بين الطولين وبين الظلين
إذا أردنا حلا سريعا يريح عقولنا ، فإن أفضل طريقة لقياس ارتفاع الناطحة باستخدام الباروميتر هي أن نقول لحارس الناطحة : "سأعطيك هذا الباروميتر الجديد هدية إذا قلت لي كم يبلغ ارتفاع هذه الناطحة" ؟
  أما إذا أردنا تعقيد الأمور فسنحسب ارتفاع الناطحة بواسطة الفرق بين الضغط الجوي 
على سطح الأرض وأعلى ناطحة السحاب باستخدام الباروميتر
كان الحكم ينتظر الإجابة الرابعة التي تدل على فهم الطالب لمادة الفيزياء ، بينما الطالب يعتقد أن الإجابة الرابعة هي أسوأ الإجابات لأنها أصعبها وأكثرها تعقيدا
  بقي أن نقول أن اسم هذا الطالب هو " نيلز بور" وهو لم ينجح فقط في مادة الفيزياء ، بل إنه الدانمركي الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل في الفيزياء
3- أغبي قاضي :

يطالب ب45 مليون دولار تعويضا عن سروال مفقود
  تقدم قاض أميركي أمام المحكمة العليا الخاصة في واشنطن بطلب استئناف للنظر في دعوى رفعها على مغسلة لتنظيف الملابس يطالبها فيها بدفع 45 مليون دولار تعويضا له عن إضاعة سرواله.
  وكان القاضي روي بيرسون قد خسر الدعوى التي رفعها سابقا لدى المحكمة الابتدائية على محل لغسل الملابس قرب مكان إقامته بعدما اعتبرت القاضية أن بيرسون لم يفسر العلامة التجارية (أساس الدعوى) بطريقة صحيحة. 
  وبدأت القصة في مايو/أيار 2005 عندما أحضر القاضي بيرسون سروالا إلى مغسلة كوستوم كلينرز التي يمتلكها آل شونغ، لكن المغسلة لم تسلم السروال في الموعد المحدد.
ورغم أن عمال المغسلة عثروا على السروال بعد عدة أيام فإن ذلك لم يقنع القاضي بيرسون بالتوقف عن المضي قدما بإقامة الدعوى التي اتهم فيها أصحاب المغسلة بأنهم قدموا له سروالا غير سرواله الأصلي. 
  كما اتهم القاضي في الدعوى أصحاب المغسلة بتضليل الزبائن بواسطة الشعار الذي يقول "رضا المستهلك مضمون"، وطالب بمبلغ 1500 دولار عن كل يوم عرضت فيه المغسلة هذا الشعار على مدى أربع سنوات مضروبا في ثلاثة، عدد أفراد أسرة شونغ المالكة للمغسلة.
كما طالب بمبلغ 15 ألف دولار مقابل استئجار سيارة لنقل ملابسه إلى مغسلة أخرى لمدة 10 سنوات.
  يشار إلى أن المغسلة تكبدت مبلغ 85 ألف دولار لتغطية نفقات محامي الدفاع ورسوم 
الدعوى، إلا أن أصحاب المغسلة قرروا عدم مطالبة القاضي بدفع الرسوم بحسب ما قال 
محاميهم الذي طالب القاضي بيرسون بالعودة إلى جادة الصواب.
  بيد أن بيرسون -الذي يعتبر رمزا لتلك الطبقة المعروفة في الولايات المتحدة التي تبحث عن ضحايا لتوقعهم بحبائل قضايا التعويضات- لا يزال مصرا على المضي قدما في دعواه رغم خسارته الدعوى السابقة وتحوله إلى أضحوكة أمام معارفه وأصدقائه. (
)
4- حق الزوج :

بعد اكتمال زينتها وقد ازدادت جمالاً وبهاء , فاقترب منها راغباً في معاشرتها . 

أكملت هدى زينتها استعداداً لزيارة بيت أهلها حيث ستلتقي هناك شقيقاتها وزوجات أشقائها . 

رآها زوجها أحمد ودفعها إياه بيدها : أي جنون في أن ينال الرجل ما أحله الله له في زوجته ؟ 

صاحت هدى في لهجة استنكار : الآن ؟!! لا أستطيع أن أتأخر أكثر من ذلك ! 

قال أحمد في شيء من الاستعطاف وشيء من الوعظ : 

أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تجيب زوجها إلى حاجته ولو كانت على ظهر قتب ؟ 

سألته وهي تنظر في حقيبتها الصغيرة لتتأكد من عدم نسيانها أي شيء : ماذا قلت ؟ على ظهر ماذا ؟ 

قال : على ظهر قتب ... يعني على ظهر جمل ؟ 

قالت : هل وجدت لي ساعة ؟ 

قال : أقول لك (( قال صلى الله عليه وسلم )) وتقولين هل وجدت لي ساعتي ؟ 

قالت : وهل سمعتني اعترضت على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال في شيء من الألم والغضب : إذا لم تعترضي بلسانك فقد اعترضت بفعلك ؟ 

نظرت في وجهه أخيراً وهي تسأله : أنا اعترضت بفعلي ؟!! 

قال : المرأة التي تصير على ظهر الجمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد أكملت زيتنها , وارتدت ثيابها وحجابها وخرجت من بيتها , وصعدت على ظهر الجمل .. أي أنها قامت بأكثر مما قمت به , ومع هذا فإذا دعاها زوجها إلى حاجته فإن عليها أن تنزل من فوق الجمل , وتعود إلى بيتها , وتخلع حجابها , استجابة لرغبة زوجها .. أفليس امتناعك مني الآن اعتراضاً عملياً على أمره صلى الله عليه وسلم ؟ 

وكأنما لم تشأ أن تفكر كثيراً في كلام زوجها فقالت : ما بالك ما عدت تصبر ساعات قليلة ؟ أصبر حتى أعود من زيارتي
  أمضت هدى ثلاث ساعات في بيت أهلها مع شقيقاتها وزوجات أشقائها يتبادلن الأحاديث والضحكات , ويتناولن الفطائر والحلويات , ناسية زوجها الذي تركته وحده في البيت عاصية له . 

  عادت إلى بيتها وهي تتوقع أن تجد زوجها نائماً , ودخلت غرفة نومها بهدوء ودون أن تضيء المصباح حتى لا توقظ أحمد من نومه , ولكنها ما إن خطت خطوتها الأولى في الغرفة حتى عثرت قدمها بجسد زوجها ممدداً على الأرض , فرجعت إلى الخلف وأضاءت مصباح الغرفة لتجد زوجها قد فارق الحياة
  أي والله لقد انتقل أحمد إلى جوار ربه , بعد ساعات قليلة من امتناع زوجته منه , زوجته التي بكت وندمت , ولكن هل ينفع الندم ؟! 

  لقد اتصلت بالعلماء والمشايخ , وبهيئات الفتوى ولجانها , تسألهم إن كانت آثمة بامتناعها من زوجها تلك الليلة ؟! 

قال لها الجميع : أنت آثمة 

سألت إن كان هناك ما يمكن أن تفعله من صدقة أو صيام أو حج أو عمرة تكفر بها عن ذنبها ؟ 

قالوا لها : هذا حق زوجك عليك .. ولا يزول إثم امتناعك منه إلا مسامحة زوجك لك . 

قالت : ولكن زوجي مات . 

قالوا لها : لا نملك لك غير هذا
هذه الواقعة الحقيقية أنقلها إلى الزوجات , بعد شيء من الصياغة الفنية , لعل فيها عظة لكل زوجة تمتنع عن زوجها , فتعصي بهذا الامتناع ربها سبحانه , ونبيها صلى الله عليه وسلم ً (
)
فصل قصص في المودة والرحمة 

1-  هي لا تعرف من أنا....ولكنني أعرف جيدا من هي
ذات صباح مشحون بالعمل في غرفة الطوارئ بالمستشفى وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف دخل عليَّ عجوز يناهز الثمانين من العمر لإزالة بعض الغرز من إبهامه،وذكر أنه في عجلة من أمره لأن لديه موعد في التاسعة
 طلبت منه أن يجلس على الكرسي المخصص لإجراء الغيارات على الجروح ًوتحدثت قليلا ً وأنا أزيل الغرز وأهتم بجرحه سألته عن طبيعة موعده ولما هو في عجلة من أمره، أجاب: كل صباح أذهب لدار الرعاية لتناول الإفطار مع زوجتي فسألته عن سبب دخول زوجته لدار الرعاية؟
  فأجابني بأنها هناك منذ فترة لأنها مصابة بمرض الزهايمر (ضعف الذاكرة) بينما كنا نتحدث انتهيت من التغيير على جرحه وسألته: وهل ستقلق زوجتك لو تأخرت عن الميعاد قليلا؟ فأجاب: إنها لم تعد تعرف من أنا، إنها لا تستطيع التعرّف علي منذ خمس سنوات مضت
قلت مندهشاً: ولا زلت تذهب لتناول الإفطار معها كل صباح على الرغم من أنها لا تعرف من أنت ؟!!! ابتسم الرجل وهو يضغط على يدي وقال: هي لا تعرف من أنا، ولكنني أعرف من هي .. .. اضطررت لإخفاء دموعي حتى رحيله وقلت لنفسي ' 
  هذا هو نوع الحب الذي أريده فى حياتي ، نحن جميعا ً نريد هذا الحب في حياتنا نعم نحن نريد هذا الحب الطاهر في حياتنا نريد أن يحبنا من حولنا هكذا.. والدينا، أزواجنا، إخواننا، أصدقاؤنا وأهلنا وأبناؤنا إنه يعرف جيدا ًمن هي!!
2- قصة طلاق :

  عدت للمنزل وكانت زوجتي بانتظاري ، وقد أعدّت طعام العشاء ، أمسكت يدها وأخبرتها بأن لدي شيئا أخبرها به، جلست بهدوء تنظر إلي بعينيها، أكاد ألمح الألم فيهما، شعرت أن الكلمات جمدت بلساني، لكن يجب أن أخبرها ...
'' أريد الطلاق ''.. خرجت هاتان الكلمتان من فمي بهدوء، لم تبد زوجتي متضايقة مما سمعته مني لكنها بادرتني بهدوء وسألتني: ''لماذا''؟!
 نظرت إليها طويلاً وتجاهلت سؤالها مما دفعها للغضب بأن ألقت ملعقة الطعام وصرخت بوجهي: ''أنت لست برجل''.
  في هذه الليلة لم نتبادل الحديث، كانت تنحب بالبكاء، أعلم أنها تريد فهم ماذا حدث لزواجنا لكني بالكاد كنت أستطيع إعطائها سبباً حقيقياً يرضيها في هذه اللحظة. أحسست بأن زوجتي لم تعد تملك قلبي ... فقلبي تملكه امرأة أخرى الآن ''جيين''.
 أحسست بأنني لم أعد أحب زوجتي ، فقد كنا كالأغراب،إحساسي بها لم يكن يتعدى الشفقة عليها.
  في اليوم التالي وإحساس عميق بالذنب يتملكني، قدمت لزوجتي أوراق الطلاق لكي توقع عليها،وفيها أقر بأني سوف أعطيها المنزل والسيارة و30٪ من أسهم الشركة التي أملكها.
 ألقت لمحة على الأوراق ثم قامت بتمزيقها، فالمرأة التي قضت 10 سنوات من عمرها معي أصبحت الآن غريبة عني ، أحسست بالأسف عليها،ومحاولتها لهدر وقتها وجهدها، فما تفعله لن يغير من حقيقة اعترافي لها بحبي العميق لــ ''جيين''، 
  وأخيراً انفجرت زوجتي أمامي ببكاء شديد، الأمر الذي كنت قد توقعت منها أن تفعله.
  بالنسبة لي بكاؤها كان مصدر راحة فهو يدل على أن فكرة الطلاق التي كانت تراودني أسابيع طويلة قد بدأت تصبح حقيقة ملموسة أمامي.
  في اليوم التالي عدت إلى المنزل في وقت متأخر من الليل لأجدها منكبةً تكتب شيئاً. لم أتناول ليلتها العشاء وذهبت على الفور للنوم، وسرعان ما استغرقت بالنوم، فقد كنت أشعر بالتعب جراء قضائي يوماً حافلاً بصحبة ''جيين''، فتحت عيني في منتصف الليل لأجدها مازالت تكتب ... في حقيقة الأمر لم أكترث لها كثيراً وأكملت نومي مرة أخرى 
  في الصباح جاءت وقدمت لي شروطها لقبول الطلاق ، لم تكن تريد أي شي مني سوى مهلة شهر فقط ... لقد طلبت مني أنه في هذا الشهر يجب علينا أن نفعل ما في وسعنا حتى نعيش حياة طبيعية بقدر الإمكان كأي زوجين ، سبب طلبها هذا كان بسيطاً بأن ولدنا سيخضع لاختبارات في المدرسة، وهي لا تريد أن يؤثر خبر الطلاق على أدائه بالمدرسة.
 لاقى طلبها قبولاً لدي، لكنها أخبرتني بأنها تريدني أن أقوم بشي آخر لها ، طلبت مني أن أتذكر كيف حملتها بين ذراعي في صباح أول يوم زواجنا، ثم طلبت مني أن أحملها لمدة شهر كل صباح من غرفة نومنا إلى باب المنزل!
اعتقدت لوهلة أنها قد فقدت عقلها !!! 
لكن حتى أجعل آخر أيام لنا معاً تمر بسلاسة ، قبلت أن أنفذ طلبها الغريب.
  لقد أخبرت ''جيين'' يومها عن طلب زوجتي الغريب فضحكت وقالت باستهزاء : أن ما تطلبه زوجتي شيء سخيف ، ومهما حاولت هي أن تفعل بدهاء لن يغير حقيقة الطلاق فهو واقع لا محالة .
 لم نكن أنا وزوجتي على اتصال جسدي منذ أن أعربت لها عن رغبتي بالطلاق ، فعندما حملتها بين ذراعي في أول يوم أحسست أنا معها بالارتباك، تفاجأ ولدنا بالمشهد فأصبح يصفق ويمشي خلفنا صارخاً فرحاً: '' أبي يحمل أمي بين ذراعيه''،
 كلماته أشعرتني بشيء من الألم، حملتها من غرفة النوم إلي باب المنزل مروراً بغرفة المعيشة، مشيت عشرة أمتار وهي بين ذراعي أحملها، أغمضت عينيها وقالت بصوت ناعم خافت : لا تخبر ولدنا عن الطلاق الآن، أومأت لها بالموافقة وإحساس بالألم يتملكني ، إحساس كرهته، خرجت زوجتي ووقفت في موقف الباص تنتظر، وأنا قدت سيارتي إلى المكتب.
  في اليوم التالي تصرفنا أنا وهي بطبيعية أكثر، وضعت رأسها على صدري، استطعت أن اشتم عبقها ، أدركت في هذه اللحظة أنني لم أمعن النظر جيداً في هذه المرأة منذ زمن بعيد، أدركت أنها لم تعد فتاة شابة، على وجهها رسم الزمن خطوطاً ضعيفة، غزا بعض اللون الرمادي شعرها، وقد أخذ الزواج منها ما أخذ من شبابه، لدقيقة تساءلت ماذا فعلت أنا بها 
 في اليوم الرابع عندما حملتها أحسست بإحساس الألفة والمودة يتملكني اتجاهها، إنها المرأة التي أعطتني 10 سنوات من عمرها.
 في اليوم الخامس والسادس شعرت بأن إحساسنا بالمودة والألفة أصبح ينمو مرة أخرى، لم 
أخبر ''جيين'' عن ذلك، وأصبح حمل زوجتي صباح كل يوم يكون سهلاً أكثر وأكثر بمرور 
مهلة الشهر التي طلبتها، أرجعت ذلك بأن التمارين هي من جعلتني قوياً فسهل حملها.
 في صباح أحد الأيام جلست زوجتي تختار ماذا ستلبس، لقد جربت عدداً لا بأس به من الفساتين لكنها لم تجد ما يناسبها فتنهدت بحسرة قائلة:
''كل فساتيني أصبحت كبيرة علي ولا تناسبني''، 
أدركت فجأة أنها أصبحت هزيلة مع مرور الوقت، وهذا هو سبب سهولة حملي لها.
فجأة استوعبت أنها تحملت الكثير من الألم والمرارة في قلبها ، لاشعورياً وضعت يدي على رأسها بحنان، في هذه اللحظة دخل ولدنا وقال : ''أبي حان الموعد لتحمل أمي خارج الغرفة''،
  بالنسبة إليه رؤية والده يحمل أمه أصبح جزءاً أساسياً من حياته اليومية. طلبت زوجتي من ولدي أن يقترب منها وحضنته بقوة، لقد أدرت وجهي عن هذا المنظر لخوفي بأنني سأغير رأيي في هذه اللحظة الأخيرة، ثم حملتها بين ذراعي أخرجتها من غرفة النوم إلى الباب الخارجي مروراً بغرفة المعيشة وهي تطوق عنقي بيديها بنعومة وطبيعية، ضممت جسدها بقوة كان إحساسي بها كإحساسي بها في أول يوم زواج لنا، لكن وزنها الذي أصبح خفيفاً جعلني حزيناً.
 في آخر يوم عندما حملتها بين ذراعيي لم أستطع أن أخطو خطوة واحد، ولدنا قد ذهب إلى المدرسة، ضممتها بقوة وقلت لم أكن أتصور أن حياتنا كانت تفتقر إلى المودة والألفة إلى هذه اللحظة.
  قدت السيارة وترجلت منها بخفة ولم أغلق الباب خلفي خوفاً مني من أن أية تأخير قد يكون السبب في تغيير رأيي الذي عزمت عليه، صعدت السلالم بسرعة، فتحت ''جيين'' الباب وهي تبتسم وبادرتها قائلاً : ''أنا آسف جيين لكني لم أعد أريد أن أطلق زوجتي''.
 نظرت جيين إلي مندهشة ومدت يدها لتلمس جبهتي وسألتني:
''هل أنت محموم''؟
رفعت يدها عن جبيني وقلت لها: 
 '' أنا حقاً آسف جيين ...لكني لم أعد أريد طلاق زوجتي ، قد يكون الملل تسلل إلى زواجي لأنني وزوجتي لم نكن نقدر الأشياء الصغيرة الحميمة التي كانت تجمعنا، وليس لأننا لم نعد نحب بعضنا ، الآن أدركت أنه بما أنني حملتها بين ذراعي في أول يوم زواج لنا لا بد لي أن أستمر في حملها حتى آخر يوم في عمرنا''.
 أدركت ''جيين'' صدق ما أقول وعلى قوة قراري، عندها صفعت وجهي صفعة قوية، وأجهشت بالبكاء وأغلقت الباب في وجهي بقوة، نزلت السلالم وقدت السيارة مبتعداً، توقفت عند محل بيع الزهور في الطريق، واخترت حزمة من الورد جميلة لزوجتي، سألتني بائعة الزهور ماذا تكتب في البطاقة، فابتسمت وكتبت
''سوف استمر أحملك وأضمـّـك بين ذراعي كل صباح إلى أن يفرقنا الموت''.
 في هذا اليوم وصلت إلى المنزل وحزمة ورد بين يدي وابتسامة تعلو وجهي ركضت مسرعاً إلى زوجتي، لكن .. وجدتها وقد فارقت الحياة في فراشها، لقد كانت زوجتي تكافح مرض السرطان لأشهر طويلة دون أن تخبرني ، وأنا كنت مشغولاً مع ''جيين'' لكي ألاحظ ، 

  لقد علمت زوجتي أنها ستموت قريباً، وفضلت أن تجنبني أي ردة فعل سلبية من قبل ولدنا لي، وتأنيبه لي في حال مضينا في موضوع الطلاق، على الأقل هي رأت أن أظل أكون الزوج المحب في عيون ولدنا،
لا المنزل الفخم ولا السيارة ولا الممتلكات أو المال في البنوك هي مهمة، المهم هي تفاصيل الصغيرة الحميمة في حياتكم ،هي أهم شي في علاقاتكم، هذه الأشياء الصغيرة هي مصدر السعادة ، 

فأوجدوا الوقت لشركاء حياتكم، واستمروا في عمل هذه الأشياء الصغيرة لبناء المودة والألفة والحميمية. 
3- عاشروهن بالمعروف :
  طبيبة خليجية تحكي قصة حدثت معها , وتقول .. سأعرض عليكم قصة حدثت أمامي منذ سنوات وأنا أعمل في أول أسبوع لي كطبيبة امتياز في قسم الطوارئ وأنا من إحدى دول الخليج العربي  
 كانت الساعة حوالي الخامسة فجرا، وكنت أعمل في المناوبة الليلية- والتي تنتهي عند الثامنة صباحا- وكان كل شيء هادئا جدا ،وأنا أتحدث مع أحد المرضى، سمعنا صوت صراخ قوي جدا قادم من مدخل الطواريء  خرجنا مذعورين خوفا من أن يكون حادث أو انفجار أو شيء …كل من في الطواريء أصبح أمام المدخل….أطباء وطبيبات ، ممرضين وممرضات، حتى المارة في الشارع دخلوا لاستطلاع الأمر….وحتى المرضى تركوا أسرتهم وخرجوا لاستطلاع الأمر واضطربنا للجوء للأمن لفك التجمع وإخراج الفضوليين من الطوارئ والصدمة كانت ما شاهدناه ليلتها 

 رجل يسحب امرأة من شعرها شبه عارية….إلا من قميص نوم لا يخفي شيئا من جسدها  يجرها من شعرها ويتلفظ بأبشع وأقذر الألفاظ….ويسب ويتهمها في عرضها وشرفها، والدم يغطي تلك المرأة من رأسها وحتى قدميها…من يراها لا يمكن إلا أن يقول أنها ميتة، اختفت ملامحها كاملة… 

 وهي تصرخ بصوت بالكاد يسمع وتقول كما أذكر ” ما عملت شي ، أستر علي الله يستر عليك، بس شي يغطيني…”
  حاولنا استطلاع الأمر وأن نفهم من الرجل ما يحدث…….فرماها أرضا وضرب وجهها بقدمه وقال كلاما لا أستطيع أن أقوله، لكن فهمنا أنها زوجته وهذه هي ليلة الزفاف….وأنه وجدها غير عذراء!!! 
  طلبت مني الطبيبة المسؤولة ( أكبر مني في الدرجة ) أن أصطحب المرأة لغرفة الفحص وأن أقوم باللازم معها…وأنادي أخصائي الجراحة والعظام والنساء ولا زال الرجل في الخارج يتلفظ بألفاظ لم أسمعها في حياتي ورجال الأمن يحاولون تهدئته ومنعه من لوصول إلى زوجته…..
  أخذت التاريخ المرضي للمرأة بسرعة لأن حالتها كانت مرعبة جدا، وكنت في حالة خوف لا يعلم بها إلا الله…كنت أخاف أن تموت بين يدي…..فقالت لي أنها عروس جديدة، وأن زوجها لم ير دليل عذريتها !! فسحبها من شعرها وجرها على درج العمارة….وهو يسب ويركل ويضرب بكل أسلحته إلى أن وصل إلى المستشفى…
وهي ترجوه أن يتركها ترتدي ملابسها.!!!!
 قالت لي أرجوك قبل أي شيء أريد أن تفحصني أخصائية النساء والولادة حتى تؤكد 
عذريتي….فخرجت وناديت الأخصائية…بعد الفحص تبين أن الفتاة بكر عذراء !! 
وقالت الطبيبة أن الغشاء من النوع المطاطي الذي لا يتمزق بالجماع!!!! 
عندما سمعت الفتاة ذلك طلبت من الممرضة أن تنادي زوجها..
فدخل وحاول أن يضربها لكن الطبيبة صرخت في وجهه وشرحت له كل شيء…ولم يقتنع حتى شاهد بنفسه! الغشاء سليم تماما ، ثم ركع عند قدميها وأخذ يقبلها، ويطلب منها السماح ..
 وفجأة تحولت تلك الضعيفة بقدرة الله إلى إنسانة قوية واثقة من نفسها…. مع أنها كانت تعاني من كسور مرعبة… كسور في الأضلاع والذراعين والوجه والأنف  والساقين…إلا أنها تمكنت من الكلام 
   قالت كما أذكر” أسامحك بشرط تعتذر لي أمام كل الناس… ليس فقط الناس في المستشفى….تعتذر لي أمام الجيران اللي سمعوك وشافوني….والمارة في الشارع.أعتذر أمام كل إنسان سمعك تتهمني، وشافني وأنا بالمنظر هذا .وتقول لكل الناس إني إنسانة شريفة!!!”
أخذ الرجل يبكي بشكل هستيري، ويصرخ ويطلب منها أن تعود إليه… لكنها كانت تقول له ” الله لا يسامحك  طلقني ”"…..
 ما حدث بعد ذلك ليس بتلك الأهمية ، ولم أنم ليلتها ولمدة يومين متتاليين ،أصبحت أتابع حالة تلك الفتاة في المستشفى حتى خروجها بعد 5 أشهر مؤلمة جدا ، على كرسي متحرك، غير قادرة على المشي….استمرت اتصالاتنا فترة بسيطة ثم انقطعت…
بعد حوالي سنتين…. وأنا في العيادة في أول سنوات تخصصي في مجال النساء والولادة…. دخلت عليّ امرأة على عكازين….وسلمت عليّ بحرارة….ولأكون صادقة فأنا لم أتذكرها ….وعرفتني عن نفسها وذكرتني بتلك الليلة…وقالت لي أنها بعد أن تعافت نسبيا ( لا زالت غير قادرة على المشي )….. تزوجت وها هي حامل في الشهر الثاني وجاءت لمتابعة الحمل……
 سألتها ماذا حصل بزوجها الأول… فقالت أنها أرسلت له التقرير الطبي الذي يثبت عذريتها في برواز مذهب …ولم تسمع عنه غير أنه فصل من عمله، ولا شيء آخر 
- لماذا يرسب الطلاب في الامتحانات؟
الإجابة كالتالي اسمع يا سيدي
ليس ذنب الطالب إذا رسب لأن هناك 356 يوماً فقط في السنة
و هذا تفصيل عن حياة الطالب في هذه الأيام
.أيام الجمع : 52 جمعة في السنة ولا أحد يدرس فيها 
حيث يتبقى من السنة 313 يوم
العطلة الصيفية : 50 يوم 
يتبقى 263 يوم
8 ساعات نوم يومية
وهذا يعني: 122 يوم نوم
يتبقى بس 141 يوم
(ساعة واحدة للعب يومياً مفيدة للصحة) تقدر تقول لأ؟! 
مما يعني 15 يوماً إضافياً
يتبقى 126 يوم
ساعتين يوميا للأكل مع المضغ جيداً على قولة مريم نور للحفاظ على الطاقة 
أي 30يوم
يتبقى 96 يوم
ساعة يومية للكلام والتحدث )فالإنسان مخلوق اجتماعي(
وبذلك نضيف 15يوم ,
يتبقى 81 يوم
أيام الامتحانات في السنة على الأقل 35 يوم
يتبقى 46 يوم
العطل في نص السنة وأيام الأعياد الدينية والوطنية والإنسانية والقومية : 40 يوم
باقي 6 أيام
أيام المرض السنوية على أقل تقدير : 3 أيام،
يتبقى3 أيام
متابعة الأفلام وبقية الفعاليات الترفيهية
ما بدنا نعيش حياتنا يعني على أقل تقدير: يومين
باقي يوم واحد !!
وهذا اليوم هوّ بالضبط ذكرى يوم ميلادك .... ألف مبروك
وكل سنة وأنت بخير 
يا أخي ما في وقت الواحد يدرس
- من حال إلى حال
هناك ثلاثة من الشباب الصالحين نحسبهم كذلك والله حسيبهم اتفقوا على أن يجتمعوا كل يوم قبل صلاة الفجر بساعة ليذهبوا لأحد المساجد ويصلوا ويتهجدوا إلى أذان الفجر 
  وذات يوم تأخر أحدهم حتى لم يبقى على الأذان إلا نصف ساعة , ولما وصلهم وركبوا معه إذا بهم بسيارة تمر بجانبهم تكاد تنفجر من شدة وارتفاع صوت الأغاني , فقالوا لبعضهم دعونا نلحق به لعل الله أن يكتب هدايته على أيدينا.
وانطلقوا وراءه بسرعة ومن شارع إلى شارع وأخذوا يؤشرون له بالأنوار , فظن أنهم يتحدونه ويريدون مضاربته فتوقف وتوقفوا
ونزل وهو غضبان وكان طويل القامة ضخم الجثة ويقول لهم ماذا تريدون هل تريدون أن تضاربون ؟
فردوا عليه بالسلام عليكم 
فقال في نفسه عجبا أن من يريد المضاربة لا يسلم !!
فرد عليهم قوله ثانية من منكم يريد أن يضارب؟؟
فردوا عليه بالسلام
فقال وعليكم السلام
فقالوا له يا أخانا هل تعلم في أي ساعة أنت ؟ أنت في ساعة السحر , أنت في الساعة التي ينزل فيها الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فلا يدعوه عبد من عباده إلا استجاب له ، ولا سأله شيئا إلا أعطاه إياه .
فقال يبدو أنكم لا تعرفون من أنا !!
قالوا ومن أنت ؟
قال ألم أقل لكم أنكم لم تعرفوني 
أنا حسان الذي لم تخلق النار إلا لي
فقالوا نعوذ بالله ما هذا الكلام اتق الله ولا تقنط من رحمته وأخذوا يذكرونه بالتوبة وأن الله رحيم بعباده وهو الغفور الرحيم.
فإذا به ينفجر باكيا ويقول وهل يقبلني الله ؟ وأنا من عمل المعاصي كلها فلا أعلم أن هناك ذنب لم أعصه به ، وأنا الآن سكران فهل يقبل توبتي ؟
فقالوا نعم وأن التوبة تجب ما قبلها 
قال إذا فدلوني كيف!!
فأخذوه وانطلقوا به إلى أقرب دار لهم وجعلوه يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب.
ثم انطلقوا إلى صلاة الفجر وهو يقول والله إنها أول صلاة أصليها لله منذ سنين ، واستوى في الصف
ثم شاء الله أن يقرأ الإمام قوله تعالى ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) ( آية 53 الزمر

فإذا بحسان يبكي وينتحب وكلما استمر الإمام في القراءة ارتفع صوت حسان بالبكاء حتى سلم الإمام قام إليه من في المسجد يهنئونه بالتوبة 
ثم خرج حسان وأصحابه من المسجد وسألوه أين أهلك ؟ 
فقال لي أب يصلي في المسجد الفلاني يجلس في المسجد حتى طلوع الشمس فقالوا إذا نلحق به 
 فلما وصلوا المسجد وكانت الشمس قد أشرقت رأوا شيخا كبيرا يتهادى في مشيته كان حقا محتاجا إلى قوة حسان ومعاونته له , فأشار إليه حسان وقال هذا أبي 
فتوقفوا عنده ونزلوا إليه وسلموا عليه وقالوا له : يا شيخ معنا ابنك حسان
فلما سمع اسم حسان قال : آآآآه يا حسان الله يحرق وجهك بالنار يا حسان 
فقالوا له استغفر يا شيخ فإنه تاب وعاد إلى الله وها هو يعود لكم الآن 
وفي هذه الأثناء يسقط حسان على أقدام والده يقبلها ويطلب منه السماح والعفو وهو يبكي فسامحه أبوه وعلمت أمه بتوبته فاحتضنته وسامحته.
 ومضت الأيام وحسان يتأمل حاله قبل التوبة وبعدها فرأى أنه أذنب ذنوبا كثيرة وقال لنفسه يجب أن أكفر عن سيئاتي بان أبذل كل قطرة من دمي لله سبحانه وتعالى 
ثم ذهب إلى أبيه يستأذنه في الجهاد فقال له أبوه : يا حسان نحن نحمد الله أن أعادك لنا مهتديا وأنت تريد أن تذهب للجهاد ؟؟
 فألح عليه حسان في السماح له بالجهاد فقال له إذا وافقت أمك فأنا موافق
  ثم ذهب إلى أمه وطلب منها أن تأذن له بالجهاد فقالت :يا حسان نحن نحمد الله أن ردك لنا وأنت تريد أن تذهب للقتال ؟؟ 
فألح عليها فقالت له :أوافق لكن بشرط أن تشفع لنا عند الله يوم القيامة!!!
  ثم أخذ حسان يتدرب على القتال حتى برع فيه ثم توجه إلى أصحابه وطلب منهم اصطحابه معهم إلى ساحات الجهاد ، وما هي إلا أشهر حتى صار حسان يكر ويفر في ساحات القتال ، حتى جاء يوم حاصرهم فيه الكفار في الجبال و شددوا عليهم وأخذوا يقصفونهم بالقنابل من الطائرات حتى أن إحدى القذائف تركت كل شيء وتوجهت نحو حسان
يقول أصحابه ضربته القذيفة حتى رأيناه يسقط من أعلى الجبل إلى أسفله مرورا بالصخور الكبيرة
 فلما هدأ الوضع نزلنا إليه بسرعة فلما أتيناه فإذا هو ينزف من جميع جسمه وقد تكسرت عظامه وهو يبتسم فقلنا له:حسان .. فقال: اسكتوا فوالله إني لأسمع الحور العين ينادينني من وراء الجبل ثم لفظ الشهادتين وفاضت روحه
هذا هو حسان الذي كان يقول إن النار لم تخلق إلا له لقد قبل الله توبته ورزقه الشهادة (
)
· كان حلما جميلا :

قال الزوج :
في يوم زفافي اصطحبني أخوها إليها وكان حلم حياتي بان اخلوا معها لوحدي 
أوصلني أخوها إلى غرفتنا وقال لي هنيئا لك العروس 
 دخلت الغرفة فإذا بي أرى زوجتي جالسة في خجل تنتظرني وتنظر إلى الأرض خجلة
من رفع رأسها والنظر إلي ، فسلمت عليها وردت السلام بحياء أكثر
 فرحت لحصولي على زوجة كنت انتظرها بفارق الصبر منذ مدة طويلة وأنا انتظر 
هذه اللحظة التي سوف تجمعنا أنا وهي ، ولا يخفى عليكم شوق كل شخص منا إلى هذه اللحظة التي ينفرد بها مع زوجته ولأول مرة في حياته إنه شعور غريب ممزوج بالحب والخوف والتردد،
 لقد كنت على لهفة وعلى نار اكتوي وأنا في انتظار هذه اللحظة وحتى لو كان أي منكم في مكان لأصابه ما أصابني فزوجتي في قمة الجمال ذات قوام ممشوق وشعر منسدل على 
ظهرها وكان بني اللون وهي بيضاء البشرة وعيناها ناعستان كالغزال نعم إنها في قمة الجمال بحيث أنني لم أرى من هي في مثل جمالها في حياتي ولا أقولها لكم مازحا أو مادحا بل إنني فعلا لم أرى من هي في مثل جمالها 
جلست بجوارها وقلت لها كيف حالك قالت وهي في حالة خجل بخير وفي لحظة تذكرت الورد  التي أحضرتها لها أخرجتها من جيبي ، ذهبت لوضع هذه الوردة داخل كأس كأول هدية مني لها ووقفت بجوارها وأمسكت شعرها الجميل ضحكت في خجل واحمرت وجنتاها وكانت آية في الجمال نعم إنني واقف أمام أجمل امرأة رأتها عيناي على وجه الأرض ربما بالنسبة لي ولكنها كانت فعلا جميلة كانت لا تزال تلبس فستان زفافنا الأبيض وحاولت ضمها إلي ولم تمانع التصق جسدي بها أغلقت عيني وقبلتها وفجأة سمعت صوت ارتطام قوي............ 

وفتحت عيني وإذا ني على الأرض أضم الأبجورة وأقبلها
- الشيخ الحكيم  :
القصة أن شيخاً كان يعيش فوق تل من التلال ويملك جواداً وحيداً محبّباً إليه.. في يوم من الأيام فر جواده فجاء إليه جيرانه يواسونه لهذا الحظ العاثر فأجابهم بلا حزن وما أدراكم أنه حظٌ عاثر؟
  وبعد أيام قليلة عاد إليه الجواد مصطحباً معه عدداً من الخيول البريّة.. فجاء إليه جيرانه يهنئونه على هذا الحظ السعيد فأجابهم بلا تهلل وما أدراكم أنه حظٌ سعيد؟
ولم تمضي أيام حتى كان ابنه الشاب يدرب أحد هذه الخيول البرية فسقط من فوقه وكسرت ساقه وجاءوا للشيخ يواسونه في هذا الحظ السيئ فأجابهم بلا هلع وما أدراكم أنه حظ سيء؟
 وبعد أسابيع قليلة أعلنت الحرب وجند شباب القرية وأعفت ابن الشيخ من القتال لكسر ساقه فمات في الحرب شبابٌ كثر ، وهكذا ظل الحظ العاثر يمهّد لحظ سعيد والحظ السعيد يمهّد لحظ عاثر إلى ما لا نهاية في القصة وليست في القصة فقط بل وفي الحياة أيضا . 

 أهل الحكمة لا يغالون في الحزن على شيء فاتهم لأنهم لا يعرفون على وجهة اليقين إن كان فواته شراً خالصاً أم خير خفي أراد الله به أن يجنبهم ضرراً أكبر، ولا يغالون أيضاً في الابتهاج لنفس السبب إنما يشكرون الله دائماً على كل ما أعطاهم ويفرحون باعتدال ويحزنون على ما فاتهم بصبر وتجمل هؤلاء هم السعداء.. فإن السعيد هو الشخص القادر على تطبيق مفهوم الرضى بالقضاء والقدر ويتقبل الأقدار بمرونة وإيمان لا يفرح الإنسان لمجرد أن حظه سعيدا ، فقد تكون السعادة طريقًا للشقاء
فصل في قصص الحيوانات :

 - قصة الأسد المزيف !!!!!
حَكَى ابن الأسود فقال :كان ملك الغابة يتربّع على كرسيه في غابة كثيفة الأشجار... 
كان أسداً شجاعاً تهابه جميع حيوانات الغابة ...

مرض في يوم من الأيام فلم يجد من أولاده المخلصين من يأتيه بالدواء ، الكل مشغول بنفسه ... مشغول بخلافه مع إخوانه 
ترك الأسد مملكته بحثاً عن دواء ، فلما خلا المكان من الهزبر الهصور ... جاء دعيّ وجلس على كرسيه وتقنّع بقناع أسد ... ولبس جلد أسد على صدره وذراعيه ، لكنه لما أراد أن يزأر زعق وزقـح فلم ينكشف أمره لكل من كان يسكن الغابة لأول وهلة
تعاظم في نفسه وتغطرس وتكبّر وتجبّر ، وزاد الطين بلـّـة والأمر سوءاً أن قرّب منه من ليس أهلا للقرب ، قرّب أراذل الحيوان ... قرّب منه ومن مجلسه  الخنزير 
ولم يكتف بذلك بل جعله نديمه وجليسه ومستشاره !
راح الخنزير يعيث في الغاب الفساد ، فيقتل صغار الحيوان وفراخ الأطيار ، ويقطع الأشجار ، ويهدم البيوت ويُسقط الأوكار ، وكان الخنزير يضرب بسيف من حديد باسم رئيس الغابة وكان رئيس الغابة على علم بما يجري ، لكنه كان يغضّ الطرف عن مساوئ جليسه 
تذمّر من كان في الغابة حتى كرهوا الرئيس وجليسه ، كان رئيس الغابة – في كل مرة – يجد مُبرراً للأفعال الشنيعة التي يقوم بها الخنزير  ، وكان مع كل فعلة شنيعة أو خسيسة يأتي بها جليسه كان يأمر جميع حيوانات الغابة بالتحلّي بالصبر وضبط النفس والأعصاب 
وزيادة على ذلك أوكل أمر أمن الغابة إلى الفئران التي كانت تقرض الأشجار وتكسر الأغصان
وذات يوم شبّ حريق هائل في الغابة فزع منه الجميع ... 
ربما كان الخنزير هو من أشعله فهو خبيث الطبع أحمق التصرّف ، وكانت أصابع الاتهام تـُشير إليه ، فقد أخرج أولاده وأخبر أصحابه ، فلم يُصابوا بأذى 
هاج رئيس الغابة وضرب بيده على منضدة كانت أمامه قائلاً :سألقن من فعل تلك الفعلة درسا لن ينساه ، وسأعرفه بنفسي ومن أكون ، وسيدفع ثمن ذلك باهظا 
وجه أصابع الاتهام فورا إلى النمر والأسد ، الأسد كان مريضا وهو أضعف من أن يفعل تلك الفعلة ،  وكان قد خرج في الصحراء يبحث عن نبتة بريّة تكون دواء له
والنمر كان يقضي وقته بعيدا عن فوضى الغابة ، كان يسير على أطراف الشواطئ يبحث عن صيد أو طعام من طعام البحر
ولما نمى إلى علم الرئيس أن من اتّهم برئ لم يرض أن يتراجع ، أصدر أوامره للحيوانات بالحضور لسماع حديثه ،
اجتمعت حيوانات الغابة لسماع حديث الرئيس ، لكنه لم يستطع أن يمتلك قلب الأسد
وليست لديه شجاعة النمر ، ظل يوما وليلة مختبئا في مخبأ تحت الأرض ، ظهر بعد ذلك وعليه آثار الرعب من ذلك الحريق
وقف أمام الحيوانات يُـلقي خطابا عصامياً ، وحينما رأى علامات الكُره بادية ظاهرة على وجوه حيوانات الغابة أدار ظهره للجميع ، لكن الجميع فوجئوا بما لم يكن بحسبانهم 
فوجئوا بسوءة الرئيس وقد ظهرت ... وباحمرار قفاه يبدو واضحا ، همس كل حيوان لصاحبه هذا سيد الغاب الدّعيّ ؟ إنه القرد الحقير ، كيف لبّس علينا الأمر ؟
كيف صبرنا على الذلّ والهوان ؟ كيف صبرنا على صديقه المدلل ( الخنزير ) ؟؟ الذي كان يسومنا سوء العذاب ، ماذا كان يُريد بإلصاق تلك التهمة بالنمر والأسد ؟ 
كيف ... كيف ؟؟ تتابعت الأسئلة ... 
ظهرت علامات الدهشة والاستغراب على وجوه الجميع ، سقط من أعين الجميع ، عادوا إلى منازلهم وجحورهم وأوكارهم وأعشاشهم ، وقد تغيّرت نظرتهم للرئيس المزعوم 
أهذا الذي ملأ الدنيا ضجيجا ؟؟
أهذا الذي بثّ العيون والفئران في كل مكان ؟؟
أهذا الذي زعم أنه زرع الأرض وملأ الأشجار هيبة ؟؟
سكتت الحيوانات على مضض ...غير أن الأسد لم يمت وإن كان قد مرض ، فهو سينتفض وعندها سيتطاير الأشبال تطاير الشرر ويَثِبُون وثبة أبيهم من قبل ، وعندها سيندم القرد والخنزير وتكون نهاية الأدعياء ، ويعود الأســد لسالف عزّه ومجده ، ويُحرر الغابة من كل قرد وخنزير وفأرة
يقول الشيخ عائض القرني :
زارنا رجل من فلسطين ، فجلس على الطين ، قلنا اجلس على السرير . 
قال : كيف أجلس على السرير ، والقدس أسير ، بأيدي إخوان القردة والخنازير ؟ 
قلنا : فهل عندك من القدس خطاب ؟
قال : معي من القدس سؤال يريد الجواب 
.قلنا : ما هو السؤال ؟ 
قال : ينادي أين الرجال ، أين أحفاد خالد وسعد وبلال ؟ يا حفاظ سورة الأنفال، أين أبطال القتال ؟ أين أسود النـزال ؟
قلنا : هؤلاء ماتوا من زمان ، وخلت منهم الأوطان ، وخلف من بعدهم خلف لهم همم ضعيفة ، واهتمامات سخيفة ، وأحلام خفيفة .
ثم سألنا حامل الرسالة ، أين أهل البسالة ؟ أين الإباء ؟ لماذا تغير الأبناء عن الآباء ؟
قلنا : الآباء كانت بيوتهم المساجد ، ما بين راكع وساجد ، وخاشع وعابد ، وصائم ومجاهد والأبناء بيوتهم المقاهي ، ما بين مغن ولاهي ، ومن بماله يباهي ، ومن وقع في الدواهي ، إلا من رحمه إلهي .
كنا أسوداً ملوك الأرض ترهبنا والآن أصبح فأر الدار نخشاه
ثم قلنا للرجل في عجل : سلم على القدس ، وقل : نفديك بالنفس ، متى العودة إلينا ، والسلام علينا ، 
قال : إذا عدتم إلى الله عدنا ، وإن بعدتم عنه بعدنا .
ثم قال : أما ترون خدي شُوّه بالنجمة السداسيّة ، وداست على جبيني الدولة الإبليسية ، أين أحفاد مصعب بن عمير ، ينقذونا من أبناء جولدا مائير ، أين أمثال عمر بن عبد العزيز ، يطلقونا من قبضة بيريز ، أين عُبّاد الديّان ، يمسحون عن جبيني وشم ديّان.
            أيا فلسطين قد أهديتنا عتبا ... متى اللقاء عسى ميعادنا اقتربا
            نعم أتينا وفي إيماننا قضب ... مسلولة تمطر الأهوال والغضبا
ثم قالت : أنا القدس السليبة ، كنت إلى الرسول حبيبة ، ومن قلب كل مؤمن قريبة ، وأنا الآن في بلاء ومصيبة ، وأحوال عجيبة .
         مررت بالمسجد المحزون أسأله ... هل في المصلى أو المحراب مروان
         تغير المسجد المحزون واختلفت ... على المنابر أحرار وعبدان
             فلا الأذان أذان في منائره ... من حيث يتلى ولا الآذان آذان
2- قصة الفيل نيلسون 

  عندما كان عمره شهرين وقع الفيل الأبيض الصغير في فخ الصيادين في أفريقيا ، وبيع في الأسواق لرجل ثري يملك حديقة حيوانات متكاملة 
  بدأ المالك على الفور في إرسال الفيل إلى بيته الجديد في حديقة الحيوان ، وأطلق عليه اسم نيلسون . وعندما وصل المالك مع نيلسون إلى المكان الجديد ، قام عمال هذا الرجل الثري بربط أحد أرجل نيلسون بسلسة حديدية قوية ، وفي نهاية هذه السلسلة وضعوا كرة كبيره مصنوعة من الحديد الصلب ، ووضعوا نيلسون في مكان بعيد في الحديقة . 
  شعر نيلسون بالغضب الشديد من جراء هذه المعاملة القاسية ، وعزم على تحرير نفسه من هذا الأسر ، ولكنه كلما حاول أن يتحرك ويشد السلسة الحديدية أحس بألم شديد ، فما كان منه بعد عدة محاولات إلا أن يتعب وينام . 

  وفي اليوم التالي استيقظ الفيل نيلسون وكرر ما فعله بالأمس محاولاً تخليص نفسه ، ولكن دون جدوى ، وهكذا حتى يتعب ويتألم وينام ... ومع كثرة محاولاته وكثرة آلامه وفشله قرر نيلسون أن يتقبل الواقع الجديد ، ولم يعد يحاول تخليص نفسه مرة أخرى ، وبذلك استطاع المالك الثري أن يبرمج الفيل نيلسون تماماً كما يريد 
  وفي إحدى الليالي عندما كان نيلسون نائماً ذهب المالك مع عماله وقاموا بتغيير الكره الحديدية الكبيرة بكرة صغيرة مصنوعة من الخشب . وكان من الممكن أن تكون فرصة نيلسون لتخليص نفسه ، ولكن الذي حدث هو العكس تماماً . فقد برمج الفيل على أن محاولاته ستبوء بالفشل وستسبب له الآلام والجراح ، وكان مالك حديقة الحيوانات يعلم تماماً أن الفيل نيلسون قوي للغاية وأنه برمج تماماً بعدم قدرته وعدم استخدام قوته الذاتيه 

  وفي يوم زار الحديقة فتى صغير مع والدته وسأل المالك (( هل يمكنك يا سيدي أن تشرح لي كيف أن هذا الفيل القوي لا يحاول سحب الكرة الخشبية وتخليص نفسه من الأسر ؟ )) فرد الرجل : (( بالطبع أنت تعلم يا بني أن الفيل نيلسون قوي جداً ويستطيع تخليص نفسه في أي وقت ، وأنا أيضاً أعرف هذا ، ولكن الأهم هو أن الفيل لا يعلم ذلك ولا يعرف مدى قدرته الذاتية. 

رسالة القصة :ـ
  معظم الناس يبرمجون منذ الصغر على أن يتصرفوا بطريقة معينة ويتكلمون بطريقة معينة ويعتقدون اعتقادات بطريقة معينة ، ويشعرون بأحاسيس سلبية من أسباب معينة ، 
  ويشعرون بالتعاسة لأسباب معينة ، واستمروا في حياتهم بنفس التصرفات تماماً مثل نيلسون وأصبحوا سجناء برمجتهم واعتقاداتهم السلبية التي تحد من قدرتهم في الحصول على ما يستحقون في الحياة ... فنجد نسب الطلاق تزداد ارتفاعاً والشركات تغلق أبوابها ، والأصدقاء يتخاصمون ، وترتفع نسبة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية والقرحة ، والصداع المزمن ، والأزمات القلبية .... الخ
  كل هذا سببه واحد هو البرمجة السلبية . لكن هذا الوضع يمكن أن تغييره وتحويله لمصلحتنا ... فأنت وأنا وكل إنسان على هذه الأرض يستطيع تغيير هذه البرمجة واستبدالها بأخرى تساعدنا على العيش بسعادة ، وتؤهلنا لتحقيق أهدافنا . ولكن هذا التغيير يجب أن يبدأ بالخطوة الأولى ، وهو أن تقرر التغيير .... فقرارك هذا الذي سيضيء لك الطريق لحياة أفضل .. قال تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
  ويجب عليك أن تعلم أن أي تغيير في حياتك يحدث أولاً في داخلك .. وفي الطريقة التي تفكر بها والتي ستسبب لك ثورة ذهنية كبيره قد تجعل من حياتك سعادة أو تعاسة .فهيا نبدأ رحلتنا في قوة التحكم بالذات
1- أسطورة عروس النيل
  عظمت الحضارة الفرعونية دور المرأة وجعلتها بطلة للأساطير .... كما أسند لها الفراعنة مهام اله العدل " أمهوت " وكانت " ايزيس " هي آلهة الجمال في حضارة الفراعنة .... وقد شاركت المرأة في عهد الفراعنة في العديد من المواقع العسكرية بل كانت الحملة العسكرية على الصومال بأمر من " حتشبسوت " التي أرسلت إلى ملك البلاد رسالة توضح فيها بأن هدف الحملة ليس عسكرياً ولكنه هدف تجارى .. كما أسندت الملكة قيادة الجيش إلى قائد من بلاد النوبة " غس " حتى يستطيع التفاهم مع أهل البلاد ... وحملت نقوش الحضارة الفرعونية صور عديدة لحواء فى الحياة العامة والمنزل والعمل والحروب العسكرية 
 وفي المقابل والنقيض انتشرت ظاهرة عروس النيل التي تقضي بإلقاء فتاة شابة مزينة بالحلي في النيل ليفيض فكيف لحضارة من أعظم الحضارات تقوم على مثل هذه الضحايا فحضارتنا لم تصل إلى هذا الحد 
تعالوا معي إلى كرمة بن هانئ دار أمير الشعراء أحمد شوقي التي تطل على النيل لنشاهد صورة حية لعروس النيل في الشوقيات:
ونجيبة بين الطفولة والصبا ** عذراء تشربها القلوب وتعلقُ
كان الزفاف إليك غاية حظها ** والحظ إن بلغ النهاية موبقُ
نعم كان الزفاف إلى النيل غاية تتمناها كل فتاة في مصر تعبيرا عن قداسة هذا النهر العظيم الذي تصوره المصري القديم إنسانا وجعلوه إلها وسموه حابى.
نتابع شاعرنا شوقى وهو يخاطبه:
لاقيت أعراسا ولاقت مأتما ** كالشيخ ينعم بالفـتاة وتزهقُ
في كل عام درة تلقى بلا ** ثمن إليك وحــرة لا تصدق
حول تسائل فيه كل نجيبة ** سبقت إليك متى يحول وتلحق
موقف عمرو بن العاص من هذه الظاهرة :
يقول الفقيه والمؤرخ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم في كتابه "فتوح مصر والمغرب": "لما فتح عمر بن العاص مصر أتى أهلها إلى عمر حين دخل شهر بؤونة فقالوا له: 
ـ أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بها.
ـ فقال لهم وما ذاك؟ 
ـ قالوا: كلما جاءت الثالثة عشر من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليه من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في النيل. 
ـ فقال لهم عمر: هذا لا يكون في الإسلام وإن الإسلام يهدم ما قبله.
فأقاموا شهور بؤنة وأبيب ومسرى والنيل لا يجري كثيرا ولا قليلا حتى هموا بالجلاء.
فلما رأى عمر بن العاص ذلك كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك، فكتب إليه عمر بن الخطاب أن قد أصبت أن الإسلام يهدم ما قبله وقد بعثت إليك ببطاقة فالقها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلما قدم الكتاب على عمر بن العاص فتح البطاقة فإذا فيها:
من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر. 
أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر، وإن كان الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد الجبار أن يجريك.
 فألقى ابن العاص البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بشهر، وكان أهل مصر قد تهيأوا للخروج منها والجلاء لأنه لا يقوم بمصلحتهم إلا النيل وأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة واستراحوا من ضحاياه هذا العام وما بعده من أعوام 

2- قصة ابن التاجر مع الأسد
  يحكى أن في بعض القبائل العربية منذ زمن بعيد تاجر معروف و من اكبر تجار المنطقة في ذلك الزمن و كان له ولد و كان التاجر يريد تعليم ولده التجارة و السفر مع القوافل بحكم كبر الأب و بلوغ الابن مرحلة النضج......؟؟؟
 صادف أن كانت قافلة في طريقها إلى إحدى بلدان الشام فأعطى الأب ابنه مبلغا من المال و أرسله مع تلك القافلة وصادف أن كانت تلك الرحلة موفقة و كان مردود الابن طيبا مما بعث الطمأنينة في نفس الأب وقرر إرساله في كل قافلة
  وتتالت سفرات الابن وفي كل مرة كان يجني ربحا أكثر من سابقتها ولكنه في قرارة نفسه لم يكن مقتنعا أنها الطريقة المثلى لجمع المال بحكم انه تعود على حياة الترف والراحة في ظل والده التاجر الغني والمعروف وقد أدرك حقيقة صعوبة تحصيل الرزق والمعاناة  التي عاناها والده للوصول الى تلك المرحلة
 وبيبنما هو في إحدى رحلاته هاجمهم قطاع طرق واستولوا على القافلة بكل ما فيها
و قد هرب معظم التجار خوفا على حياتهم وقد كان الفتى من بينهم .. .؟؟؟؟
  و ظل يمشي حتى حلول الظلام فآوى إلى واحة قريبة طلبا للراحة وبينما هو كذلك إذ به يرى ذئبا هزيلا لا يقوى على الحراك ، كان نائما تحت جذع شجرة وما هي إلا لحظات حتى أتى بجانب تلك الشجرة أسد يجر غزالا وأكل منه ما أكل وترك الباقي ومضى في حال سبيله وبعد مضي الأسد خرج ذلك الذئب الجائع من مخبئه وأكل ما تركه الأسد من الغزال 
 فتعجب الفتى مما شاهد وأمضى ليلته يفكر في كل ما حصل ، وفي الصباح الباكر شد الرحال عائدا إلى قبيلته ، وعند بلوغه سأله الأهالي عن مصير القافلة فأخبرهم بما حدث و عاد إلى بيته ، وما هي إلا أيام حتى أخبر الأب ابنه بوجود قافلة أخرى وطلب منه الاستعداد للسفر ، فما كان من الفتى إلا أن أخبره بأنه لن يسافر مستقبلا ولن يرهق نفسه لأن الأرزاق تأتي وحدها وقص الابن على والده ما رآه من الذئب والأسد وكيف أن الذئب أتاه رزقه وهو نائم وبدون أن يبذل أي مجهود
فرد الأب بحرقة قائلا 
إنما أردت بك أن تكون أسدا تأوي إليك الجياع ...لا أن تكون ذئبا تنتظر فضلة السباع
3- نعل الملك :
يحكى أن ملكاً كان يحكم دولة واسعة جداً ..أراد هذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة . وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة، فأصدر مرسوماً يقضي بتغطية كل شوارع مدينته بالجلد ، ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل
وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط .
فكانت هذه بداية نعل الأحذية.
إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم بل أعمل التغيير في نفسك .
ومن ثم حاول تغيير العالم بأسره .
· الإعلان والأعمى :
جلس رجل أعمى على إحدى عتبات عمارة واضعا قبعته بين قدميه وبجانبه لوحة مكتوب عليها:  أنا أعمى أرجوكم ساعدوني '.
فمر رجل إعلانات بالأعمى ووقف ليرى أن قبعته لا تحوي سوى قروش قليلة فوضع المزيد فيها.دون أن يستأذن الأعمى أخذ لوحته وكتب عليها عبارة أخرى وأعادها مكانها ومضى في طريقه.
لاحظ الأعمى أن قبعته قد امتلأت بالقروش والأوراق النقدية، فعرف أن شيئاً قد تغير وأدرك أن ما سمعه من الكتابة هو ذلك التغيير فسأل أحد المارة عما هو مكتوب عليها فكانت الآتي :' نحن في فصل الربيع لكنني لا أستطيع رؤية جماله' .
غير وسائلك عندما لا تسير الأمور كما يجب
حكاية النسر :
يُحكى أن نسراً كان يعيش في إحدى الجبال ويضع عشه على قمة إحدى الأشجار، وكان عش النسر يحتوي على 4 بيضات، ثم حدث أن هز زلزال عنيف الأرض فسقطت بيضة من عش النسر وتدحرجت إلى أن استقرت في قن للدجاج، وظنت الدجاجات بأن عليها أن تحمي وتعتني ببيضة النسر هذه، وتطوعت دجاجة كبيرة في السن للعناية بالبيضة إلى أن تفقس .
 وفي أحد الأيام فقست البيضة وخرج منها نسر صغير جميل، ولكن هذا النسر بدأ يتربى على أنه دجاجة، وأصبح يعرف أنه ليس إلا دجاجة، وفي أحد الأيام وفيما كان يلعب في ساحة قن الدجاج شاهد مجموعة من النسور تحلق عالياً في السماء، تمنى هذا النسر لو يستطيع التحليق عالياً مثل هؤلاء النسور لكنه قوبل بضحكات الاستهزاء من الدجاج قائلين له : ما أنت سوى دجاجة ولن تستطيع التحليق عالياً مثل النسور، وبعدها توقف النسر عن حلم التحليق في الأعالي ، وآلمه اليأس ولم يلبث أن مات بعد أن عاش حياة طويلة مثل الدجاج .
إنك إن ركنت إلى واقعك السلبي تصبح أسيراً وفقاً لما تؤمن به ، فإذا كنت نسراً وتحلم لكي تحلق عالياً في سماء النجاح ، فتابع أحلامك ولا تستمع لكلمات الدجاج ( الخاذلين لطموحك ممن حولك  !)
حيث أن القدرة والطاقة على تحقيق ذلك متواجدتين لديك بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى 
واعلم بأن نظرتك الشخصية لذاتك وطموحك هما اللذان يحددان نجاحك من فشلك !
لذا فاسع أن تصقل نفسك ، وأن ترفع من احترامك ونظرتك لذاتك فهي السبيل لنجاحك ، ورافق من يقوي عزيمتك .
لو سقطت منك فردة حذاءك .. واحدة فقط .. أو مثلا ضاعت فردة حذاء .. واحدة فقط ؟؟ ماذا ستفعل بالأخرى ؟
يُحكى أن غاندي كان يجري بسرعة للحاق بقطار ... وقد بدأ القطار بالسير وعند صعوده القطار سقطت من قدمه إحدى فردتي حذائه فما كان منه إلا خلع الفردة الثانية
وبسرعة رماها بجوار الفردة الأولى على سكة القطار !!!... فتعجب أصدقاؤه: وسألوه
ما حملك على ما فعلت؟
لماذا رميت فردة الحذاء الأخرى؟
فقال غاندي الحكيم
أحببت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين فيستطيع الانتفاع بهما !... فلو وجد فردة واحدة فلن تفيده ! ولن أستفيد أنا منها أيضا... نريد أن نعلم أنفسنا من هذا الدرس 
أنه إذا فاتنا شيء فقد يذهب إلى غيرنا ويحمل له السعادة فلنفرح لفرحه ولا نحزن على ما فاتنا
!فهل يعيد الحزن ما فات؟
4- الذئب :

هو الحيوان الوحيد الذي تخشاه الجن
· هل تعلم أن الذئب يشم رائحة دم البشر على بعد أميال بالصحراء وأن الإنسان إذا أصيب وخرج منه دم في الصحراء يصبح هدفا للذئب لا يستطيع الخلاص منه بسهولة
· هل تعلم أن الذئب لا يأكل الجيفة مهما كان جوعه
- هل تعلم أن الذئب حيوان لا يتهجن ولا يصبح أليفا كباقي الحيوانات المفترسة كالنمور وغيرها
· هل تعلم أن الذئب عندما يهجم على قطيع من الغنم أو غيرها من المواشي يختار أفضل الموجود ويظل يبحث بينها حتى يجد الأفضل-

·  هل تعلم أن الذئب لديه من الذكاء ما يجعله يعرف إن كان راعي الماشية يحمل سلاحا أو لا يحمل وعلى غرار ذلك يقرر الهجوم من عدمه ويعرف إن كان راعي الماشية ذكرا أو أنثى وعليه يقرر الهجوم من عدمه
- هل تعلم أن الذئب كثير الحركة فلا يستقر بمكان معين في القفار
- هل تعلم أن الذئب عندما يفترس الضحية يقوم باستخراج الأحشاء أولا أو ما يسمى عند البادية ((بالشواء))   وهي الأعضاء الطرية داخل الجسم مثل الكبد والكليتين والطحال والأمعاء فيلتهمها أولا ومن ثم باقي الجسم
- هل تعلم أن الذئبة الأنثى أكثر شراسة من الذكر وبالذات عندما يوجد لديها صغار
- وهل تعلم أن الذئب في الأسر لا يضع عينه بعينك وبمجرد صرف نظرك عنه يعاود النظر إليك ثم يعود فيصرف نظره عنك إذا نظرت له مرة أخرى 

- وهل تعلم أن الذئب بمجرد القفز فوق الفريسة لا تقوم مرة أخرى
- وهل تعلم أن الذئب وفي مجموعة تستطيع افتراس الناقة حتى لو كانت تجري         
  - وهل تعلم أن سلاح الذئب عند الصراع مع أقوى الرجال هو ذيله حيث يلفه على ساق الرجل!!
- وهل تعلم أن الذئب يعرف الرجل الجبان من الرجل الشجاع
ولهذا كان الذئب ذئبا فالعرب جعلوا من يصفونه بالشجاعة والذكاء والفطنة ذئبا فما أحلى أن يسمى البشر ذئبا وبالذات عند أهل البادية فللذئب قصص وروايات عجيبة عند أهل البادية
فصل في طرائف الأعراب :
·   الموت فرحاً
قيل لأعرابي : أتحب أن تموت امرأتك ؟ 
قال : لا 
قيل : ولم ؟ 
قال : أخاف أن أموت من الفرح ...
· أسماء الأقفال
التقى أعرابي بقوم فسألهم عن أسمائهم ، فقال الأول : 
اسمي وثيق ' 
وقال الثاني : اسمي ' ثابت ' 
وقال الثالث : اسمي ' شديد ' 
وقال الرابع : اسمي ' منيع ' 
فقال الأعرابي : 
ما أظن الأقفال صنعت إلا من أسمائكم

بوس يد زوجتك ..!!
واحد يقول لمن حوله أوصيكم خيراً بزوجاتكم ولنتفق أن يقبل كل منا يد زوجته عندما يعود للمنزل..!!
قال أحدهم : ولكن انا لم أتزوج  ..!!
قال له : إذاً قبل يدك وجه وظهر ...

 أرفق بنفسك :
قال : ' الحجاج ' لأعرابي كان يأكل بسرعة على مائدته : 
ارفق بنفسك 
فقال له الأعرابي : 
وأنت ... اخفض من بصرك

 ما ذنب الذين معك؟
صلى أعرابي مع قوم ، فقرأ الإمام :
( قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا (
 فقال الأعرابي : 
أهلكك الله وحدك ، ما ذنب الذين معك ؟ فقطع القوم الصلاة من شدة الضحك .

 كأن أمه أرضعتك ....
حضر أعرابي إلى مائدة بعض الخلفاء ، فقدم جدي مشوي، فجعل الأعرابي يسرع في أكله منه. فقال له الخليفة : أراك تأكله بتشفي كأن أمه نطحتك ! 
فقال : أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك !

ليتها كانت القاضية .....
عاد أحد الأعراب نحويا ، فسأل عما يشكو . فقال النحوي : حمى جاسية ، نارها حاميه ، منها الأعضاء واهية ، والعظام بالية . 
فقال الأعرابي : لا شفاك الله بعافية ، يا ليتها كانت القاضية ..


  خرق وترقيع ....

قيل لأعرابي : كيف أنت في دينك ؟ قال : أخرقه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار
فصل قصص في الوفاء

1- الوفاء بالعهد

- حُكِيَ أن الخليفة المأمون لما وَلَّى عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر والشام وأطلق حكمه، دخل على المأمون بعض إخوانه يومًا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب، وهواه مع العلويين، وكذلك كان أبوه قبله. فحصل عند المأمون شيء من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر، فتشوَّش فكره، وضاق صدره، فاستحضر شخصًا وجعله في زيِّ الزهَّاد والنسَّاك الغزاة، ودسَّه إلى عبد الله بن طاهر، وقال له: امضِ إلى مصر، وخالط أهلها، وداخل كبراءها، واستَمِلْهُمْ إلى القاسم بن محمد العلوي، واذكر مناقبه، ثم بعد ذلك اجتمع ببعض بطانة عبد الله بن طاهر، ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد ذلك، وادْعُهُ إلى القاسم بن محمد العلوي، واكشف باطنه، وابحث عن دفين نيَّته، وائتني بما تسمع. 

   ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون، وتوجَّه إلى مصر ودعا جماعة من أهلها، ثم كتب ورقة لطيفة ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه، فلمَّا نزل من الركوب وجلس في مجلسه خرج الحاجب إليه، وأدخله على عبد الله بن طاهر وهو جالس وحده، فقال له: لقد فهمت ما قصدت، فهات ما عندك. فقال: ولي الأمان؟ قال: نعم. فأظهر له ما أراده، ودعاه إلى القاسم بن محمد، فقال له عبد الله: أَوَتنصفني فيما أقوله لك؟ قال: نعم. قال: فهل يجب شكر الناس بعضهم لبعض عند الإحسان والمنَّة؟ قال: نعم. قال: فيجب عليَّ وأنا في هذه الحالة التي تراها من الحكم والنعمة والولاية ولي خاتم في المشرق وخاتم في المغرب، وأمري فيما بينهما مطاع، وقولي مقبول، ثم إني ألتفت يمينًا وشمالاً فأرى نعمة هذا الرجل غامرة وإحسانه فائضًا عليَّ، أفتدعوني إلى الكفر بهذه النعمة، وتقول: اغدر وجانب الوفاء، والله لو دعوتني إلى الجنة عيانًا لما غدرت، ولما نكثت بيعته وتركت الوفاء له. فسكت الرجل، فقال له عبد الله: والله ما أخاف إلاَّ على نفسك، فارحل من هذا البلد. فلما يئس الرجل منه وكشف باطنه وسمع كلامه رجع إلى المأمون، فأخبره بصورة الحال، فسَرَّه ذلك، وزاد في إحسانه إليه، 
وضاعف إنعامه عليه (
)
2- إني امرؤ مني الوفاء سجية
- يُذْكَرُ أن النعمان كان قد جعل له يومين: يوم بؤس مَنْ صادفه فيه قتله وأرداه، ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وكان هذا الطائي قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وفقره، فأخرجته الفاقة من محلِّ استقراره ليرتاد شيئًا لصبيته وصغاره، فبينما هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه، فلمَّا رآه الطائي علم أنه مقتول، وأن دمه مطلول، فقال: حيَّا الله الملك، إن لي صبية صغارًا وأهلاً جياعًا وقد أرقتُ ماء وجهي في حصول شيء من البلغة لهم، وقد أقدمني سوء الحظِّ على المَلِكِ في هذا اليوم العبوس، وقد قربت من مقرِّ الصبية والأهل، وهم على شفا تلف من الطوى، ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره، فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن أُوَصِّل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من الحيِّ لئلاَّ يهلكوا ضياعًا، ثم أعود إلى الملك وأسلِّم نفسي لنفاذ أمره. فلمَّا سمع النعمان صورة مقاله، وفهم حقيقة حاله، ورأى تلهُّفه على ضياع أطفاله، رقَّ له ورثى لحاله، غير أنه قال له: لا آذن لك حتى يَضْمَنَكَ رجل معنا، فإن لم ترجع قتلناه، وكان شَرِيكُ بن علي بن شُرَحْبِيل نديم النعمان معه، فالتفت الطائي إلى شريك، وقال له:

 يا شريك بن عدي *** ما من الموت انهزام

من الأطفال ضعاف *** عدموا طعم الطعام

بين رجوع وانتظار *** وافتقارا وسقام

يا أخا كلِّ كريم *** أنت من قوم كرام

يا أخا النعمان جُدْ لي *** بضمان والتزام

ولك الله بأني *** راجع قبل الظلام

فقال شريك بن عدي: أصلح الله المَلِكَ، عليَّ ضمانه. فمرَّ الطائي مسرعًا، وصار النعمان يقول لشريك: إن صدر النهار قد ولَّى ولم يرجع. وشريك يقول: ليس للمَلِكِ عليَّ سبيل حتى يأتي المساء. فلما قرب المساء قال النعمان لشريك: قد جاء وقتك، قم فتأهب للقتل. فقال شريك: هذا شخص قد لاح مقبلاً، وأرجو أن يكون الطائي، فإن لم يكن فأَمْرُ الملك ممتثل. قال: فبينما هم كذلك وإذ بالطائي قد اشتد عَدْوُه في سيره مسرعًا، حتى وصل، فقال: خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي. ثم وقف قائمًا، وقال: أيها الملك، مُرْ بأمرك. فأطرق النعمان، ثم رفع رأسه، وقال: والله ما رأيت أعجب منكما، أمَّا أنت يا طائي فما تركتَ لأحد في الوفاء مقامًا يقوم فيه، ولا ذكرًا يفتخر به، وأمَّا أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يُذْكَرُ بها في الكرماء، فلا أكون أنا ألأم الثلاثة، ألا وأني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس، ونقضتُ عادتي كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك. فقال الطائي:

 ولقد دعتني للخلاف عشيرتي *** فعددت قولهمو من الإضلال

إني امرؤ مني الوفاء سجية *** وفعال كل مهذَّب مفضال

 فقال له النعمان: ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ فقال: ديني، فمن لا وفاء فيه لا دين له. فأحسن إليه النعمان، ووصله بما أغناه، وأعاده مكرمًا إلى أهله، وأناله ما تمنَّاه(
)
3- وفاء السموءل
- لما مات امرؤ القيس سار الحارث بن أبي شمر الغساني إلى السموءل بن عادياء،( شاعر جاهلي حكيم.)  وطالبه بأدراع امرئ القيس، وكانت مائة درع، وبما له عنده، فلم يُعْطِه، فأخذ الحارث ابنًا للسموءل، فقال: إما أن تسلم الأدراع، وإما قتلتُ ابنك. فأبى السموءل أن يسلَّم إليه شيئًا، فقَتَلَ ابنه، فقال السموءل في ذلك:

وفيت بأدرع الكنديِّ إنِّي *** إذا ما ذمَّ أقوامٌ وفيت

وأوصى عاديا يومًا بأن لا *** تُهَدِّم يا سمول ما بنيت

بنى لي عاديا حصنًا حصينًا *** وماءً كلّما شئت استقيت (
)
4-  الحيلة تغلب القوة :
- قال الشعبيُّ: قال عمرو بن معد يكرب: خرجتُ يومًا حتى انتهيت إلى حي، فإذا بفرسٍ مشدودةٍ، ورمحٍ مركوز، وإذا صاحبه في وهدةٍ يقضي حاجة له، فقلت له: خذ حذرك، فإني قاتلك. قال: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن معديكرب. قال: يا أبا ثور، ما أنصفتني، أنت على ظهر فرسك وأنا في بئرٍ، فأعطني عهدًا أنّك لا تقتلني حتى أركب فرسي وآخذ حذري. فأعطيته عهدًا أني لا أقتله حتى يركب فرسه ويأخذ حذره، فخرج من الموضع الذي كان فيه حتى احتبى بسيفه وجلس، فقلت له: ما هذا؟ قال: ما أنا براكبٍ فرسي ولا مقاتلك، فإن نكثت عهدًا فأنت أعلم. فتركته ومضيت، فهذا أحيل مَنْ رأيت (
)
5- أتت امرأة من ولد جرير بن عبد الله البجلي صاحب النبي  ( شريكًا القاضي، وهو في مجلس الحكم، فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي، امرأةٌ من ولد جرير بن عبد الله صاحب النبي (. وردَّدت الكلام، فقال: إيهًا عنك، الآن مَنْ ظلمك؟ قالت: الأمير عيسى بن موسى، كان لي بستانٌ على شاطئ الفرات، لي فيه نخلٌ، ورثته عن آبائي، وقاسمت إخوتي، وبنيت بيني وبينهم حائطًا، وجعلت فيه رجلاً فارسيًّا في بيتٍ؛ يحفظ لي النخل ويقوم ببستاني، فاشترى الأمير عيسى من إخوتي جميعًا، وسامني فأرغبني فلم أبعه، فلما كان في هذه الليلة بعث خمسمائة فاعلٍ فاقتلعوا الحائط، فأصبحت لا أعرف من نخلى شيئًا واختلط بنخل إخوتي. قال: يا غلام، طينة. فختم لها خاتمًا، ثم قال لها: امضي به إلى بابه حتى يحضر معك.
   فجاءت المرأة بالطينة فأخذها الحاجب ودخل على عيسى، فقال له: أعدى شريكٌ عليك. قال له: ادع لي صاحب الشرطة. فدعا به، فقال: امض إلى شريك، فقل له: يا سبحان الله! ما رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوى لم تصح، أعديتها عليَّ؟ فقال: إن رأى الأمير أن يعفيني فليفعل. فقال: امض ويلك.

فخرج، فأمر غلمانه أن يتقدموا إلى الحبس بفراشٍ وغير ذلك من آلة الحبس، فلما جاء وقف بين يدي شريكٍ القاضي، فأدَّى الرسالة، فقال لصاحبه: خذ بيده فضعه في الحبس. قال: قد -والله يا أبا عبد الله- عرفت أنك تفعل بي هذا، فقدمت ما يصلحني إلى الحبس.

 قال: وبلغ عيسى بن موسى ذلك فوجه بحاجبه إليه، فقال: هذا من ذاك، رسول أي شيءٍ أنت؟ فأدى الرسالة، فألحقه بصاحبه فحبس.

   فلما صلَّى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن صباح الأشعثي وإلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك، فقال: امضوا إليه، وأبلغوه السلام، وأعلموه أنه قد استخفَّ بي، فإني لست كالعامَّة.

  فمضوا وهو جالسٌ في مسجده بعد العصر، فدخلوا إليه فأبلغوه الرسالة، فلما انقضى كلامهم، قال لهم: ما لي لا أراكم جئتم في غيره من الناس؟! من هاهنا من فتيان الحي؟ فابتدروه. فقال: يأخذ كل واحد منكم بيد رجلٍ من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس، لا بتُّم -والله- إلا فيه، قالوا: أجادٌّ أنت؟ قال: حقًّا، حتى لا تعودوا تحملوا رسالة ظالم، فحبسهم.

   فركب عيسى بن موسى في الليل إلى باب الحبس ففتح الباب وأخذهم جميعًا، فلما كان من الغد وجلس شريكٌ للقضاء، جاء السجَّان وأخبره، فدعا بالقمطر فختمها ووجه بها إلى منزله، وقال لغلامه: الحقني بثقلي إلى بغداد، والله ما طلبنا هذا الأمر منهم، ولكن أكرهونا عليه، ولقد ضمنوا لنا الإعزاز فيه.

  ومضى نحو قنطرة الكوفة يريد بغداد، وبلغ عيسى بن موسى الخبر، فركب في موكبه فلحقه، وجعل يناشده الله، ويقول: يا أبا عبد الله، تثبت، انظر إخوانك تحبسهم؟ دع أعواني. قال: نعم؛ لأنهم مشوا لك في أمرٍ لم يجب عليهم المشي فيه، ولستُ ببارح أو يُرَدُّوا جميعًا إلى الحبس، وإلا مضيت من فوري إلى أمير المؤمنين فاستعفيته فيما قلَّدني.

  فأمر بردِّهم جميعًا إلى الحبس، وهو - والله - واقفٌ مكانه حتى جاء السجان، فقال: قد رجعوا إلى الحبس. فقال لأعوانه: خذوا بلجامه قودوه بين يدي إلى مجلس الحكم، فمرُّوا به بين يديه حتى دخل المسجد، وجلس مجلس القضاء، ثم قال: الجريرية المتظلمة مِن هذا؟ فجاءت، فقال: هذا خصمك قد حضر، فلما جلس معها بين يديه قال: يخرج أولئك من الحبس قبل كل شيءٍ. ثم قال: ما تقول فيما تدعيه هذه؟ قال: صدقت. فقال: تردُّ جميع ما أُخِذَ منها إليها، وتبني حائطها في أسرع وقت، كما هُدِمَ. قال: أفعل، أبقي لك شيءٌ؟ قال: تقول المرأة: نعم، وبيت الفارسي ومتاعه. قال: وبيت الفارسي ومتاعه. فقال شريك: أبقي شيءٌ تدعينه عليه؟ قالت: لا، وجزاك الله خيرًا. قال: قومي، ثم وثب من مجلسه فأخذ بيد عيسى بن موسى فأجلسه في مجلسه، ثم قال: السلام عليك أيها الأمير، تأمر بشيء؟ قال: بأي شيءٍ آمر؟ وضحك (
)
6- كان عبيد الله بن ظبيان قاضي الرَّقَّة، وكان الرشيد إذ ذاك بها، فجاء رجل فاستعدى إليه من عيسى بن جعفر، فكتب إليه ابن ظبيان: أمَّا بعد، أبقي الله الأمير وحفظه، وأتمَّ نعمته عليه، أتاني رجلٌ يذكر أنه فلان بن فلان، وأن له على الأمير -أبقاه الله- خمسمائة ألف درهم، فإنْ رأى الأمير -أبقاه الله- أن يحضر معه مجلس الحكم أو يوكِّل وكيلاً يناظر خصمه فعل.

 قال: ودفع الكتاب إلى الرجل، فأتى باب عيسى بن جعفر، فدفع الكتاب إلى حاجبه، فأوصله إليه، فقال له: كُلْ هذا الكتاب.

 فرجع إلى القاضي، فأخبره، فكتب إليه: أبقاك الله، وحفظك، وأمتع بك، حضر رجلٌ يقال له فلان بن فلان، فذكر أن له عليك حقًّا، فصر معه إلى مجلس الحكم أو وكيلك إن شاء الله.

 ووجه بالكتاب مع عونين من أعوانه، فحضرا باب عيسى بن جعفر ودفعا الكتاب إليه، فغضب ورمى به، فانطلقا إليه فأخبراه.

 فكتب إليه: حفظك الله وأبقاك وأمتع بك، لا بد أن تصير أنت وخصمك إلى مجلس الحكم، فإن أنت أبيت رفعتُ أمرك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله.

  ووجَّه الكتاب مع رجلين من أصحابه العدول، فقعدوا على باب عيسى بن جعفر حتى خرج، فقاما إليه ودفعا إليه كتاب القاضي، فلم يقرأه ورمى به، فأبلغاه ذلك.

 فختم قمطره وانصرف وقعد في بيته، وبلغ الخبرُ الرشيدَ، فدعاه فسأله عن أمره، فأخبره بالقصة حرفًا حرفًا، فقال لإبراهيم بن عثمان: صر إلى باب عيسى بن جعفر فاختم عليه أبوابه كلها، ولا يخرجنَّ أحدٌ ولا يدخلن أحدٌ عليه حتى يُخْرِجَ إلى الرجل من حقِّه أو يصير معه إلى الحاكم.

  قال: فأحاط إبراهيم بداره، ووكل بها خمسين فارسًا وأغلقت أبوابه، وظنَّ عيسى أنه قد حدث للرشيد رأيٌ في قتله، فلم يدر ما سبب ذلك، وجعل يكلِّم الأعوان من خلف الباب، وارتفع الصياح من داره، وصرخ النساء، فأمرهن أن يسكتن، وقال لبعض غلمان إبراهيم: ادعُ لي أبا إسحاق لأكلمه. فأعلموه ما قال، فجاء حتى صار إلى الباب، فقال له عيسى: ويلك ما حالنا؟ فأخبره خبر ابن ظبيان، فأمر أن تحضر خمسمائة ألف درهم من ساعته، ويدفع بها إلى الرجل.

 فجاء إبراهيم إلى الرشيد فأخبره، فقال: إذا قبض الرجل ماله فافتح أبوابه . (
)
 7- كان حماد بن موسى صاحب أمر محمد بن سليمان والغالب عليه، فحبس سوار القاضي رجلاً في بعض ما يحبس فيه القضاة، فبعث حمادٌ، فأخرج الرجل من الحبس، فجاء خصمه إلى سوار حتى دخل، فأخبره أن حمادًا قد أخرج الرجل من الحبس.

  وركب سوار حتى دخل على محمد بن سليمان وهو قاعدٌ للناس، والناس على مراتبهم، فجلس بحيث يراه محمد بن سليمان، ثم دعا بقائد، فقال: أسامع أنت مطيع? قال: نعم. قال: اجلس هاهنا. فأقعده عَن يمينه، ثم دعا آخر من نظرائه، فقال له كما قال للأول، فأجاب مثل جواب الأول، فأقعده مع صاحبه، ففعل ذلك بجماعةٍ منهم، ثم قال لهم: انطلقوا إلى حماد بن موسى فضعوه في الحبس. فنظروا إلى محمد بن سليمان، فأعلموه ما أمرهم به، فأشار إليهم: أن افعلوا ما يأمركم به. فانطلقوا إلى حماد فوضعوه في الحبس، وانصرف سوار إلى منزله، فلما كان بالعشي أراد محمد بن سليمان الركوب إلى سوار، فجاءته الرسل، فقالوا: إن الأمير على الركوب إليك. فقال: لا، نحن بالركوب أولى إلى الأمير.

   فركب إليه، فقال: كنت على المجيء إليك، أبا عبد الله. قال: ما كنت لأجشم الأمير ذاك. قال: بلغني ما صنع هذا الجاهل حماد. قال: هو ما بلغ الأمير. قال: فأحب أن تهب لي ذنبه. قال: أفعل أيها الأمير، اردد الرجل إلى الحبس. قال: نعم، بالصغر له والقماءة.

   فوجه إلى الرجل فحبسه وأطلق حمادًا، وكتب بذلك صاحب الخبر إلى الرشيد، فكتب إلى سوارٍ يجريه ويحمده على ما صنع، وكتب إلى محمد بن سليمان كتابًا غليظًا يذكر فيه حمادًا، ويقول: الرافضي ابن الرافضي، والله لولا أن الوعيد أمام العقوبة ما أدَّبْته إلاَّ بالسيف؛ ليكون عظةً لغيره ونكالاً. يفتات (افْتاتَ عليه في الأَمْرِ: حكَمَ. انظر: ابن منظور: اللسان 2/69.)  على قاضي المسلمين في رأيه، ويركب هواه لموضعه منك، ويعرض في الأحكام استهانةً بأمر الله تعالى، وإقدامًا على أمير لمؤمنين، وما ذاك إلاَّ بك، وبما أرخيت من رسنه، وبالله لئن عاد إلى مثلها ليجدني أغضب لدين الله تعالى، وأنتقم من أعدائه لأوليائه (
)
8- اللهم لا تجعلني مثله...

في إحدى البلاد القديمة مرّ رجل غنيٌ امرأة تُرضعُ طفلا، فقالت الأم: 
اللهم اجعل ابني مثله. فنطق الرضيع بإذن الله وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فتعجّبت الأمّ.
ثـُمّ مرّ بها قوم يسحبون امرأة ضعيفة ويضربونها قائلين لها: زنيتِ، سرقتِ.
والمرأة تقول: حسبي اللهُ ونعمَ الوكيل. فنظرت الأمّ إلى المرأة وقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها.
فقال الرضيع: اللهم اجعلني مثلَها. فتحيّرت الأمّ، وخشيت أن يكون قد أصيب ابنها بضرر فقالت: عجبتُ من شأنك - والله - يا ولدي، مرّ رجل غني فدوعتُ اللهَ أن يجعلك مثلَهُ، فدعوتَ أنتَ ألا تكون مثله، 
ومرت امرأة لم أر مثلها في البؤس فدعوتُ الله ألا يجعلك مثلها، فدعوتَ أنتَ أن تكون مثلَها!!!!
فقال الرضيع: أما الرجل فهو ظالم لا يراعي حقوق الله، وأما المرأة فإنها مؤمنة مظلومة متوكلة على الله. (
)

9- فيمن ترك محبوبه حراماً فذل له حلالاً، أو أعاضه الله خيراً منه
قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى:
بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة فإذا جارية حسناء عليها ثياب سوادٍ، فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب إليها:
           قد كنتُ أحسب أن الشمس واحدة *** والبدر في منظرٍ بالحسن موصوفُ
                    حتى رأيتُك في أثواب ثاكلةٍ *** سُودٍ وصدغُك فوق الخد معطوف
                 فرُحتُ والقلبُ مني هائم دَنِفٌ *** والكبد حرّي ودمع العين مذروف
             رُدّي الجواب ففيه الشكر واغتنمي *** وصل المحب الذي بالحب مشغوف
ورمى بالرقعة إليها فلما قرأتها كتبت:
             إن كنت ذا حسبٍ زاكٍ وذا نسبٍ *** إن الشريف بغض الطرف معروف
                   إن الزناة أُناسٌ لا خلاق لهم *** فاعلم بأنك يوم الدين موقوف
              واقطع رجاك لحاك الله من رجلٍ *** فإن قلبي عن الفحشاء مصروف
    فلما قرأ الرقعة زجر نفسه وقال: أليس امرأة تكون أشجع منك؟ ثم تاب ولبس مِدْرَعةً من الصوف والتجأ إلى الحرم، فبينما هو في الطواف يوماً وإذا بتلك الجارية عليها درعٌ من صوف فقالت له: ما أليق هذا بالشريف: هل لك في المباح؟ فقال: قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأُحبه، والآن قد شغلني حبُّه عن حب غيره فقالت له: أحسنت ثم طافت وهي تنشد:
       فطفنا فلاحت في الطواف لوائحٌ *** غنينا بها عن كلّ مرْأى ومَسْمَع (
)

- جئت لأسرقه فسرقني 

  يُحكى أن لصاً تسوّر على مالك بن دينار داره، فلم يجد في الدار شيئاً يسرقه، فرآه، وهو قائم يُصلي، فأوجز في صلاته، ثم التفت إلى اللص، وسَلّمَ عليه، وقال: يا أخي تاب الله عليك، دخلت منزلي، فلم تجد ما تأخذه، ولا أدعك إلا بفائدة، وقام وأتاه بإناء فيه ماء، وقال له: توضأ وصلّ ركعتين، فإنك بخير مما جئت في طلبه، فقال لهُ اللص: نعم وكرامة، وقام وتوضأ، وصلى ركعتين، وقال: يا مالك أيخفف عليك أن أزيد ركعتين أخرتين؟ قال: زد ما قدر الله لك، فلم يزل اللص يُصلي إلى الصبح، فقال لهُ مالك: انصرف راشداً، فقال: يا سيدي أيخفف عليك أن أقيم عندك هذا اليوم فإني قد نويت صيامه؟، فقال له مالك أقم ما شئت. فأقام عنده أياماً صائماً، فلمّا أراد الانصراف قال اللص: يا مالك قد نويت التوبة، فقال مالك: ذلك بيد الله عز وجل، فتاب اللص وحسنت توبته. وخرج من عنده فلقيه بعض اللصوص فقال له: أظُنك وقعت بكنز، فقال: يا أخي وقعت بمالك بن دينار، جئت لأسرقه فسرقني، وقد تبت إلى الله عز وجل، وها أنا ملازم الباب فلا أبرح حتى أنال ما نالهُ الأحباب. 

- أترى الله يُعطيك وينساني! 
  خرج الرشيد إلى الحجّ فلمّا كان بظاهر الكوفة إذ أبصر بهلُولاً (
) على قصبة، وخلفه الصبيان وهو يعدو.  فقال: من هذا؟ 
فقيل لهُ: بهلول 
فقال: كنت أشتهي أن أراه، فادعوه من غير ترويع فذهبوا إليه. 
وقالوا: أجب أمير المؤمنين، فلم يجب، فذهب إليه الرشيد. 
وقال: السلام عليك يا بهلول.   فقال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 
فقال: دعوتُك لاشتياقي إليك، فقال بهلول: لكني لم أشتق إليك. فقال الرشيد: عظني يا بهلول فقال: وبمَ أعظك؟ هذي قصورهم وهذي قبورهم.
 فقال الرشيد: زدني فقد أحسنت. فقال يا أمير المؤمنين: من رزقه الله مالاً وجمالاً، فعفَ في جماله، وواسى في ماله كُتب في ديوان الأبرار، فظن الرشيد أنه يريد شيئاً، فقال: قد أمرنا لك أن تقضي دَينَك، فقال: لا، يا أمير المؤمنين، لا يُقضى الدّين بدَين، اردُد الحق على أهله، واقضِ ديَن نفسك من نفسك، قال: فإنه قد أمرنا عليك. فقال: يا أمير المؤمنين، أترى الله يُعطيك وينساني، ثم ولّى هارباً. 

 وافق شنُ طبقة 
قال الشرقي بن القطامي: كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له ُ شنٌّ، فقال: والله لأطوفنّ حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. 
  فبينما هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فسأله شنّ: أين تريد؟ قال: موضع كذا، يُريد القرية التي يقصدها شنّ، فوافقه حتى إذا أخذا في مسيرهما قال له شنٌّ: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل أنا راكب، وأنت راكب فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت شنٌّ، وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع يحصده أهله، فقال شنٌّ: أترى صاحب هذا النعش حيّاً أم ميتاً؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك! ترى جنازة تسأل عنها أميّتٌ صاحبها أم حي؟ فسكت شن عنهُ، فأراد مُفارقته فأبى الرجل أن يتركهُ حتى يصير به إلى منزله. فوافقه الطلب. 
  وكان للرجل بنت يُقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه. فأخبرها بمرافقته إياه وشكا لها جهلهُ وحدثها بحديثه، فقالت: يا أبت ما هذا بجاهل. 
فأما قوله أتحملني أم أحملك؟ يُراد به أتحدّثني أم أحدّثك حتى نقطع طريقنا. 
 وأما قولهُ: أترى الزرع أُكل أم لا ؟ فأراد هل باعه أهله وأكلوا بثمنه أم لا ؟
وأما قوله في الجنازة هل صاحب هذا النعش حيٌّ أم ميّت، فأراد: هل ترك عقباً يحيا بهم ذكره أم لا ؟ 
  فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال له: أتحبُّ أن أفسِّر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم، ففسَّره. فقال شنٌّ: ما هذا من كلامك، فأخبرني عن صاحبه، قال: ابنةٌ لي. فخطبها إليه، فزوجه إياها، فحملها شنٌّ إلى أهله، فلما رأوها قالوا: "وافق شنٌّ طبقه" فذهب مثلاً". 
· عاهدني على أنك لا تكذب 

يروى أن غلاماً خرج من مكة المكرمة إلى بغداد طالباً للعلم، وعمرهُ لا يزيد على اثنتي عشرة سنة، وقبل أن يُفارق مكة المكرمة قال لأمه: يا أماه أوصني. 

فقالت: له أمه: يا بني عاهدني على أنك لا تكذب. وكان مع الغلام أربعمائة درهم ينفق منها في غربته فركب دابتهُ متوجهاً إلى بغداد. 

 وفي الطريق خَرجَ عليه لصوص فاستوقفوه، وقالوا له: أمعك مال يا غلام؟ فقال لهم: نعم معي أربعمائة درهم. فهزؤوا منه وقالوا له: انصرف فوراً أتهزأ بنا يا غلام؟ أمثلك يكون معه أربعمائة درهم؟! فانصرف وبينما هو في الطريق إذ خرج عليه رئيس عصابة اللصوص نفسهُ واستوقفهُ وقال له أمعك مالٌ يا غلام؟
  فقال له الغلام: نعم، فقال له: وكم معك؟ فقال له: أربعمائة درهم. فأخذها قاطع الطريق وبعد ذلك سأل الغلام لماذا صدقتني عندما سألتك ولم تكذب عليّ وأنت تعلم أن المال إلى ضياع؟ فقال لهُ الغلام: صدقتك لأنني عاهدت أمي على ألا أكذب على أحد. 
  وإذا بقاطع الطريق يخشع قلبه لله رب العالمين، وقال للغلام: عجبت لك يا غلام تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف عهد الله عز وجل، يا غلام خذ مالك وانصرف آمناً وأنا أعاهد الله أنني قد تبت إليه على يديك توبةً لا أعصيه بعدها أبداً. وفي المساء جاء التابعون له من السارقين، وكل منهم يحمل ما سرقه ليسلموه إياها، فوجدوه يبكي بكاء الندم فقال لهم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. 
 فقالوا له: يا سيدنا إذا كنت قد تبت وأنت زعيمنا فنحن أولى بالتوبة منك إلى الله وتابوا جميعاً. 


- علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع صاحب الخربة
عن الأصبغ بن نباته قال: 
جاء رجلٌ إلى مجلس علي رضي الله عنه - والناس حوله - فجلس بين يديه، ثم التفت إلى الناس فقال: 
يا معشر الناس إن للداخل حيرة، وللسائل روعة، وهما دليل السهو والغفلة، فاحتملوا زلتي إن كانت من سهو نزل بي، ولا تحسبوني من شر الدواب عندالله، الذين لا يعقلون. 
فتبسم علي رضي الله عنه وأعجب به، فقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فما علي؟ ومالي؟ 
فقال له علي: إن كنت أصبتهما في خربة تؤدي خراجها قرية أخرى عامرة بقربها فيه لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها قرية أخرى عامرة فلك فيها أربعة أخماس ولنا خمس. 
فقال الرجل: أصبتها في خربة ليس حولها أنيس، ولا عندها عمران، فخذ الخمس، قال علي رضي الله عنه: قد جعلته لك. 

- علي وقصة زيبة الأسد :

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
  بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قومٍ قد بنوا زيبةً للأسد، فبينما هم يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلق بآخر، ثم تعلق رجلٌ بآخر، ثم تعلق رجلٌ بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد. 
 فانتدب له رجلٌ بحربة فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء المقتول الأول إلى أولياء المقتول الثاني فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم عليٌّ على تفيئة ذلك فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ؟. 
  إني أقضي بينكم بقضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعضٍ حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل هؤلاء الذين يحفرون البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول الربع لأنه هلك بمن فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. 
  فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنا أقضي بينكم)) واحتبى، فقال رجلٌ من القوم: إن عليّاً قضى بيننا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((القضاء كما قضى عليٌّ)). (
)


- اختبار الأجوَاد :

  تمارَى ثلاثة من أجواد الإسلام،
 فقال رجل: أسخى الناس في عصرنا هذا عبدالله بن جعفر بن أبي طالب،
 وقال آخر: أسخى الناس عرابة الأوسي. 
وقال ثالث: بل قيس بن سعد بن عبادة. 
وأكثرُوا في ذلك، وعَلا ضجيجُهم وهم بفناء الكعبة. 
  فقال لهم رجل: قد أكثرتُم الجدال في ذلك، فما عليكم أن يمضيَ كلُّ واحد منكم إلى صاحبه يسألهُ، حتى ننظرَ ما يُعطيه، ونحكم على العِيانَ؟ 
  فقام صاحبُ عبدالله إليه، فصادفه قد وضع رجلَه في غرز ناقَته يريد ضيعة له، فقال: يا بن عمَّ رسول الله ! قال: قل ما تشاء. أنا ابن سبيل ومُنقطع به، فأخرجَ رجلَه من غرز الناقة، وقال له: ضَعْ رجلك، واستَوي على الراحلة، وخذْ ما في الحقيبة، واحتفظ بالسيفِ، فإنه من سيوف علي ّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
فجاء الناقة، والحقيبة فيها مطارفُ خَزّ، وأربعة آلاف دينار، وأعظمُها وأجلُّها السيفُ. 
  ومضى صاحب قيس بن سعد بن عُبَادة، فصادفه نائماً، فقالت الجارية: هو نائم، فما حاجتُك إليه؟ قال: ابن السبيل ومُنقطع به، قالت: حاجتُك أهون من إيقاظه، هذا كيسٌ فيه سبعمائة دينار، والله ُ أعلم أن ما في دار قيس غيره، خُذه، وامْضِ إلى مَعَاطن الإبل، إلى أموالِ لنا بعلامتنا فخُذ راحلةً من رواحلهِ، وما يصلحها وعبداً، وامْضِ لشأنك. 
  ولما انتبه قيس من رقدَته، أخبرتْهُ بما صنعتْ فأعتقها.
 ومضى صاحبُ عرابة الأوسيّ إليه، فألقاه قد خرج من منزله يريدُ الصلاة وهو يمشي على عبدين، وقد كُفَ بصرُه، فقال: يا عَرابة، ابنُ سبيل ومُنقطع به، فخلّى العبدين، وصفّق بيُمناه على يُسراه، وقال: أوّاه، أوّاه، ما تركت الحقوقُ لعَرابة مالاً، ولكن خُذْهما، 
قال: ما كنتُ بالذي أقُصُّ جناحيك. 
قال: إن لم تأخُذها فهما حرّان، فإن شئت تأخذ، وإن شئت تعتقْ، وأقبل يلتمسُ الحائط، راجعاً إلى منزله. 
  فأخذهما صاحبُه، وجاء بهما إلى رفاقه، فقالوا: إن هؤلاء الثلاثة أجودُ عصرهم، إلا أن عَرَابة أكثرُهم جوداً لأنه أعطى جهده. 

- استخلفت ذلك المال عند الله 

قال أحد التجار: قصدتُ الحجَّ في بعض الأعوام، وكانت تجارتي عظيمةً، وأموالي كثيرة، وكان في وسطي هميان، وفيه دنانير وجواهر قيّمة، وكان الهمْيان من ديباج أسود. 
  فلمّا كنت ببعض الطريق نزلتُ لأقضي بعض شأني، فانحلَّ الهمْيان من وسطي، وسقط ولم أعلم بذلك إلا بعد أن سرتُ عن الموضع فراسخ، ولكنّ ذلك لم يكن يؤثِّر في قلبي لما كنت أحتويه من غنىً، واستخلفت ذلك المال عند الله إذ كنت في طريقي إليه تعالى. 
  ولما قضيتُ حجتي وعُدتُ، تتابعت المحنُ عليّ حتى لم أملك شيئاً، فهربت على وجهي من بلدي. ولمّا كان بعد سنين من فقري أفضيتُ إلى مكان وزوجتي معي، وما أملك في تلك الليلة إلا دانقاً ونصفاً، وكانت الليلة مطيرة، فأويت في بعض القرى إلى خان خراب، فجاء زوجتي المخاض فتحيّرتُ، ثم ولدتْ فقالت: يا هذا، الساعة تخرج روحي، فاتخذ لي شيئاً أتقوّى به، فخرجتُ أخبط في الظلمة والمطر حتى جئت إلى بدَّال فوقفت عليه، فكلَّمني بعد جهد، فشرحتُ له حالي، فرحمني وأعطاني بتلكَ القطع حلبةً وزيتاً، وأعارني إناءً جعلتُ ذلك فيه، وجئت أريد الموضع، فلمّا مشيتُ بعيداً وقربتُ من الخان زُلقتْ رجلي، وانكسر الإناء وذهب جميع ما فيه، فوردَ على قلبي أمرٌ عظيم ما ورد عليَّ مثلهُ قط! 
فأقبلت أبكي وأصيح، وإذا برجل قد أخرج رأسه من شبّاك في داره،وقال: ويلك! مالك تبكي! ما تَدَعنا أن ننام!. 
  فشرحتُ له القصة، فقال: يا هذا، البكاء كلهُ بسبب دانقٍ ونصف.
 قال:  فداخلني من الغمّ أعظم من الغمّ الأول، 
فقلتُ: يا هذا، والله ما عندي شيء لما ذهب منّي، ولكن بكائي رحمةٌ لزوجتي، ولنفسي، فإنّ امرأتي تموتُ الآن جوعاً، ووالله لقد حججتُ في سنة كذا وأنا أملك من المال شيئاً كثيراً، فذهب منّي هيمانٌ فيه دنانير وجواهر تساوي ثلاثة آلاف دينار، فما فكّرت فيه، وأنت تراني الساعة أبكي بسبب دانق ونصف، فسأل الله السلامة، ولا تُعايرْني فتُبلى بمثل بلْوَايَ. 
  فقال لي : بالله يا رجل، ما كانت صفةُ هيمانك، فأقبلت أبكي، وقلت: ما ينفعُني ما خاطبتني به أو ما تراه من جهدي وقيامي في المطر حتى تستهزئ بي أيضاً وما ينفعني وينفعك من صفة هيماني الذي ضاع منذ كذا وكذا. 
  ومشيتُ، فإذا الرجل قد خرج وهو يصرخ بي: خذ يا هذا، فظننتهُ يتصدق عليّ، فجئت وقلتُ لهُ: أي شيء تُريد؟ 
فقال لي: صف هيمانك وقَبَض عليّ، فلم أجد للخلاص سبيلاً غير وصفه له، فوصفته فقال لي: ادخُل، فدخلتُ، 
فقال: أين امرأتك؟ قلتُ: في الخان، 
فأنفذ غلمانه فجاءوا بها، وأدخلت إلى حُرَمه، فأصلحوا شأنها وأطعموها كلَّ ما تحتاج إليه وجاءوني بجُبة وقميص وعمامة وسَراويل، وأدخلتُ الحمام سحراً، وطرح ذلك عليّ، وأصبحت في عيشة راخية. 
  وقال: أقم عندي أياماً، فأقمتُ عشرة أيام، كان يُعطيني في كل يوم عشرة دنانير، وأنا مُتحيّر في عظم برِّه بعد شدّة جفائه. 
  فلمّا كان بعد ذلك قال لي: في أي شيء تتصرّف؟ 
قلت: كنت تاجراً، قال: فلي غلاّت وأنا أعطيك رأس مال تتّجر فيه وتشْركني. 
فقلت: أفعل، فأخرج لي مائتي دينار فقال: خذها واتَّجر فيها منها، 
فقلت: هذا معاش قد أغناني به الله يجب أن ألزمه، فلزمته. 
  فلمّا كان بعد شهور ربحتُ فجئتُه وأخذت حقِّي وأعطيتهُ حقّه،
 فقال: اجلس، فجلستُ، فأخرج لي همياني بعينه وقال: أتعرفُ هذا؟
 فحين رأيتُه شهقْتُ وأُغمي عليّ، فما أفقتُ إلا بعد ساعة، 
ثم قلت: يا هذا؟ أملك أنت أم نبيٌّ؟
 فقال: أنا أحفظه مُنذ كذا وكذا سنة، فلمّا سمعتك تلك الليلة تقول ما قلته، وطالبتك بالعلامة فأعطيتها أردتُ أن أُعطيكَ للوقت هميانك، فخفتُ أن يُغشَى عليك، فأعطيتك تلك الدنانير التي أوهمتك أنها هبة، وإنما أعطيتُكها من هميانك، فخذ هِمْيانك واجعلني في حلّ، فشكرته ودعوتُ لهُ. 
  وأخذت الهمْيان ورجعت إلى بلدي، فبعتُ الجوهر وضممت ثمنه إلى ما معي واتّجرتُ، فما مضت إلا سنين حتى صرت صاحب عشرة آلاف دينار وصلحت حالي. 
- يا أبت أدرك فاها 
  حكي عن أبي عبد الله النميري أنه قال: كنت يوماً مع المأمون وكان بالكوفة، فركب للصيد ومعه سرية من العسكر، فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة، فأطلق عنان جواده وكان على سابق من الخيل، فأشرف على نهر ماء من الفرات، فإذا هو بجارية عربية خماسية القد، قاعدة النهد، كأنها القمر ليلة تمامه، وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفها، وصعدت من حافة النهر، فانحل وكاؤها فصاحت برفيع صوتها: يا أبت أدرك فاها ، قد غلبني فوها ، لا طاقة لي بفيها، 
قال: فعجب المأمون من فصاحتها ورمت الجارية القربة من يدها، 
فقال لها المأمون: يا جارية من أي العرب أنت؟ 
قالت: أنا من بني كلاب،
قال: وما الذي حملك أن تكوني من الكلاب؟
فقالت: والله لست من الكلاب وإنما أنا من قوم كرام غير لئام يقرون الضيف، ويضربون بالسيف، 
ثم قالت: يا فتى من أي الناس أنت؟ 
فقال: أو عندك علم بالأنساب. قالت: نعم.
 قال لها: أنا من مضر الحمراء،
 قالت: من أي مضر؟ 
قال: من أكرمها نسباً، وأعظمها حسباً، وخيرها أماً وأباً، وممن تهابه مضر كلها 
قالت: أظنك من كنانة، قال: أنا من كنانة،
 قالت: فمن أي كنانة؟ 
قال: من أكرمها مولداً وأشرفها محتداً وأطولها في المكرمات يداً، ممن تهابه كنانة وتخافه، 
فقالت: إذن أنت من قريش، قال: أنا من قريش، 
قالت: من أي قريش؟
قال: من أجملها ذكراً وأعظمها فخراً، ممن تهابه قريش كلها وتخشاه، 
قالت: أنت والله من بني هاشم، قال: أنا من بني هاشم، 
قالت: من أي هاشم، 
قال: من أعلاها منزلة، وأشرفها قبيلة، ممن تهابه هاشم وتخافه، فعند ذلك قبلت الأرض، 
وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين، وخليفة رب العالمين. 
قال: فعجب المأمون وطرب طرباً عظيماً وقال: والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر الغنائم، ووقف حتى تلاحقته العساكر، فنزل هناك، وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه، فزوجه بها وأخذها وعاد مسروراً. 
· الله يكلؤك :

كان عمرو بن سعد بن سالم في حرس المأمون ليلة ، فخرج المأمون يتفقد الحرس، فقال لعمرو: من أنت؟
 قال: عمرو عمرك الله بن سعد أسعدك الله بن سالم سلمك الله. 
قال: أنت تكلؤنا الليلة؟ 
قال: الله يكلؤك يا أمير المؤمنين وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين
فقال المأمون: 
إن أخا الهيجاء من يسعى معك     ومن يضر نفسه لينفعك 
ومن إذا رأيت الزمان صدعك     شتت فيك شمله ليجمعك 
ادفعوا إليه أربعة آلاف دينار 
قال عمرو: وددت لو أن الأبيات طالت. 

- الحديث ذو شجون 
كان لضبة بن أد ابنان ؛ يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد ؛ فنفرت إبل لضبة تحت الليل ؛ فوجه ابنيه في طلبها ؛ فتفرقا . فوجدها سعد فردها 
ومضى سعيد في طلبها ؛ فلقيه الحارث بن كعب – وكان على الغلام بردان – فسأله إياهما فأبى عليه ، فقتله وأخذ برديه. 
فكان ضبة إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادا قال : أسعد أم سعيد ؟ 
فمكث ضبة كذلك ما شاء الله أن يمكث . 
ثم إنه حج ؛ فوافى عكاظ، فلقي بها الحارث بن كعب ؛ ورأى بردي ابنه سعيد ، فعرفهما فقال : هل أنت مخبري : ما هذان البردان اللذان عليك ! 
قال : لقيت غلاما وهما عليه ؛ فسألته إياهما فأبى علي فقتلته ؛ وأخذت برديه هذين . 
فقال ضبة : بسيفك هذا ؟ قال : نعم ! 
فقال : فأعطنيه أنظر إليه فإني أظنه صارما ، فأعطاه الحارث سيفه ، فلما أخذه من يده هزه وقال : الحديث ذو شجون ؛ ثم ضربه به حتى قتله ؛ فقيل له : يا ضبة ؛ أفي الشهر الحرام ؟ فقال : سبق السيف العذل . 

-   إن أنصفتني وإلا رفعت أمري إلى الله
 وروي أن رجلاً من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة له، فأتى إلى المنصور، فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين أأذكر لك حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلاً. 
فقال: بل اضرب المثل. 
  فقال: إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فإنما يفزع إلى أمه، إذ لا يعرف غيرها وظناً منه أن لا ناصر له غيرها، فإذا ترعرع واشتد، كان فراره إلى أبيه، فإذا بلغ وصار رجلاً وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه، فإذا زاد عقله شكاه إلى السلطان لعلمه أنه أقوى ممن سواه، فإن لم ينصفه السلطان شكاه إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان، وقد نزلت بي نازلة، وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالى، فإن أنصفتني وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى في الموسم، فإني متوجه إلى بيته وحرمه. 
فقال المنصور: بل ننصفك، وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه.
· إنما أنت أجير استأجرك :
دخل أبو مسلم الخَوْلاَنِيُّ على معاوية بن أبي سفيان، فقال: السلام عليك أيها الأجير.
فقالوا: قُلِ السلام عليك أيها الأمير.
فقال: السلام عليك أيها الأجير.
فقالوا: قُلْ أيها الأمير.
فقال: السلام عليك أيها الأجير.
فقالوا: قُلِ الأمير.
فقال معاوية: دعوا أبا مسلم، فإنه أعلم بما يقول.
فقال: إنما أنت أجير استأجرك ربُّ هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هَنَأْتَ جرباها، وداويتَ مرضاها، وحبست أُولاها على أُخراها، وفَّاك سيِّدُها أجرها، وإن أنت لم تهنأ جرباها، ولم تداوِ مرضاها، ولم تحبس أولاها على أخراها، عاقبك سيِّدُها 

 - النصيحة بين الراعي والرعية :
  قام أعرابيٌّ إلى سليمان بن عبد الملك، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني مكلِّمك بكلامٍ فاحتَمْلُه إنْ كرهته، فإنَّ من ورائه ما تحبُّه إنْ قَبلْتَه.
قال: هات يا أعرابي.
قال: فإني سأطلق لساني بما خَرِسَتْ عنه الألسن من عظتك بحق الله، وحقِّ إمامتك، إنه قد اكتنفك رجالٌ أساءوا الاختيار لأنفسهم فابتاعوا دنياك بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فهم حربُ الآخرة سِلْمُ الدنيا، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه؛ فإنهم لم يألوا الأمانة إلاَّ تضييعًا، والأُمَّة إلاَّ عسفًا، والقرى إلا خسفًا، وأنت مسئول عمَّا اجترحوا، وليسوا مسئولين عمَّا اجترحتَ، فلا تُصْلح دنياهم بفساد آخرتك، فأعظم الناس غبنًا يوم القيامة مَنْ باع آخرته بدنيا غيره.
فقال له سليمان: أمَّا أنت يا أعرابي فقد نصحت، وأرجو أن الله يُعِينُ على ما تقلَّدْنَا 

-  عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير، قال:
  لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يُقْتَلُ اليومَ إلاَّ ظالم أو مظلوم، وإني لا أُرَانِي إلاَّ سأُقْتَلُ اليوم مظلومًا، وإن من أكبر همِّي لَدَيْنِي، أفترى يُبْقِي دَيْنَنَا من مالنا شيئًا؟ فقال: يا بني، بع ما لنا فاقضِ دَيْنِي. وأَوْصَى بالثُلُثِ وثُلُثِهِ لبَنِيهِ -يعني بني عبد الله بن الزبير- يقول: ثلث الثلث فإن فَضَلَ من مالنا فَضْلٌ بعد قضاء الدَّيْنِ فثُلُثُه لِوَلَدِكَ. 
قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ، وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بِدَيْنِه، ويقول: يا بني، إنْ عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريتُ ما أراد، حتى قلتُ: يا أبتِ، مَنْ مولاك؟ قال: الله. 
  قال: فوالله ما وقعت في كربة من دَيْنِهِ إلاَّ قلتُ: يا مولى الزبير، اقض عنه دَيْنَهُ. فيقضيه، فَقُتِلَ الزبير ، ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلاَّ أَرَضِينَ منها الغابة، وإحدى عَشْرَةَ دارًا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارًا بالكوفة، ودارًا بمصر، قال: إنما كان دَيْنُهُ الذي عليه أنَّ الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إيَّاه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سَلَفٌ، فإني أخشى عليه الضَّيْعَةَ، وما وَلِيَ إمارة قطُّ، ولا جباية خراج، ولا شيئًا إلاَّ أن يكون في غزوة مع النبي، أو مع أبي بكر، وعمر، وعثمان ، قال عبد الله بن الزبير: فحَسَبْتُ ما عليه من الدَّيْنِ فوجدتُه ألفي ألفٍ ومائتي ألفٍ. 
  قال: فلَقِيَ حَكِيمُ بن حِزَام عبدَ الله بنَ الزبير، فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدَّيْنِ؟ فكتمه، فقال: مائة ألفٍ. فقال حكيم: والله ما أُرَى أموالكم تَسَعُ لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أُرَاكُم تُطِيقُونَ هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. 
قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام، فقال: مَنْ كان له على الزبير حقٌّ فليوافنا بالغابة. 
فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتُها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخِّرون إن أخَّرتم. 
فقال عبد الله: لا. قال: قال: فاقطعوا لي قطعة.
 فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. قال: فباع منها، فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقَدِمَ على معاوية وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قُوِّمَتِ الغابة؟ 
قال: كلُّ سهم مائةَ ألفٍ. قال: فكم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف.
 قال المنذر بن الزبير: قد أخذتُ سهمًا بمائة ألف.
 قال عمرو بن عثمان: قد أخذتُ سهمًا بمائة ألف.
 وقال ابن زمعة: قد أخذتُ سهمًا بمائة ألف. 
فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: أخذتُه بخمسين ومائة ألف. 
 قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا.
 قال: لا والله، لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنينَ ألاَ مَنْ كان له على الزبير دَيْنٌ فليأتنا فلنقضه.
 قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلمَّا مضى أربع سنين قسم بينهم، 
قال: فكان للزبير أربع نسوة، وَرَفَعَ الثُّلُثَ، فأصاب كلَّ امرأة ألف ألف ومائتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف 
- قال أبو حنيفة:
 كنتُ مجتازًا فأشارتْ إليَّ امرأة إلى شيء مطروح في الطريق، فتوهَّمْتُ أنها خرساء وأنَّ الشيء لها، فلمَّا رفعتُهُ إليها، قالت: احفظه، حتى تُسَلِّمَهُ لصاحبه 

- كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 
   لما ولي الحجاج بن يوسف الحرمين، بعد قتل عبد الله بن الزبير استحضر إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله، وقرَّبه في المنزلة فلم يزل على حاله عنده، حتى خرج إلى عبد الملك زائرًا له فخرج معه فعادله لا يترك في برِّه وإجلاله وتعظيمه شيئًا، فلما حضر باب عبد الملك حضر به معه، فدخل على عبد الملك فلم يبدأ بشيء بعد السلام، إلاَّ أن قال: قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل الحجاز، لم أدع له -والله- فيها نظيرًا في كمال المروءة والأدب والديانة، ومن الستر وحُسْن المذهب والطاعة والنصيحة، مع القرابة ووجوب الحق: إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله، وقد أحضرته بابك؛ لتسهل عليه إذنك، وتلقاه ببشرك، وتفعل ما تفعل بمثله، ممن كانت مذاهبه مثل مذاهبه. 
  فقال عبد الملك : ذكرتنا حقًّا واجبًا ورَحِمًا قريبًا، يا غلام، ائذن لإبراهيم بن طلحة. فلما دخل عليه قرَّبه حتى أجلسه على فرشه، ثم قال له: يابن طلحة، إنَّ أبا محمد أذكرنا ما لم نزل نعرفك به من الفضل والأدب وحسن المذهب، مع قرابة الرحم ووجوب الحقِّ، فلا تدعنَّ حاجة في خاصِّ أمرك ولا عامَّته إلاَّ ذكرتها. 
قال: يا أمير المؤمنين، إنَّ أَوْلَى الأمور أن تُفْتَتَحَ بها حوائج، وتُرْجَى بها الزُّلَف ما كان لله رضًا ، ولحقِّ نبيهأداء، ولك فيه ولجماعة المسلمين نصيحة، وإن عندي نصيحة لا أجد بُدًّا من ذكرها، ولا يكون البوح بها إلاَّ وأنا خالٍ، فأخلني تَرِدْ عليك نصيحتي.
 قال: دون أبي محمد؟ قال: نعم. قال: قُمْ يا حجاج.
 فلمَّا جاوز الستر قال: قُلْ يابن طلحة نصيحتك. 
 قال: اللهَ، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. قال: الله. قال: إنك عمدت إلى الحجاج مع تغطرسه وتعترسه، وتعجرفه وبُعْدِهِ عن الحقِّ وركونه إلى الباطل، فولَّيْتَهُ الحرمين، وفيهما مَنْ فيهما، وبهما من بهما من المهاجرين والأنصار والموالي المنتسبة الأخيار، أصحاب رسول الله، وأبناء الصحابة، يسومهم الخسف، ويقودهم بالعسف، ويحكم فيهم بغير السنة، ويطؤهم بطغام أهل الشام، ورعاع لا رويَّة لهم في إقامة حقٍّ، ولا إزاحة باطل، ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله يُنْجِيكَ، وفيما بينك وبين رسول الله يخلصك إذا جَاثَاك للخصومة في أُمَّتِهِ، أَمَا والله لا تنجو إلاَّ بحُجَّة تقيمنَّ لك النجاة، فأَبْقِ على نفسك أو دَعْ، فقد قال رسول الله: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". 
  فاستوى عبد الملك جالسًا، وكان متَّكِئًا، فقال: كذبت -لعمرو الله- ومِنْتَ ولؤمت فيما جئت به، قد ظنَّ بك الحجاج ما لم يجد فيك، وربما ظنَّ الخير بغير أهله، قُمْ فأنت الكاذب المائن الحاسد. 
قال: فقمت، والله ما أُبْصِرُ طريقًا، فلمَّا خلفت الستر لحقني لاحق من قِبَلِهِ، فقال للحاجب: احبس هذا، أَدْخِل أبا محمد للحجاج. فلبثتُ مليًّا لا أشكُّ أنهما في أمري، ثم خرج الآذن، فقال: قُمْ يابن طلحة، فادخل.
 فلما كشف لي الستر لقيني الحجاج وأنا داخل وهو خارج، فاعتنقني وقَبَّل ما بين عيني، ثم قال: إذا جزى الله المتحابِّين بفضل تواصُلِهم فجازاك الله أفضل ما جزى به أخًا، فوالله لئن سلمتُ لك لأرفعنَّ ناظرك، ولأُعْلِيَنَّ كَعْبَكَ، ولأتبعنَّ الرجال غبار قدمك.
 قال: فقلت: يهزأ بي. 
  فلما وصلتُ إلى عبد الملك أدناني حتى أجلسني مجلسي الأول، ثم قال: يابن طلحة، لعلَّ أحدًا من الناس شاركك في نصيحتك؟
 قال: قلت: لا والله، ولا أعلم أحدًا كان أظهر عندي معروفًا ولا أوضح يدًا من الحجاج، ولو كنت محابيًا أحدًا بديني لكان هو، ولكن آثرتُ الله ورسوله والمسلمين. 
 فقال: قد علمتُ أنك آثرتَ الله، ولو أردتَ الدنيا لكان لك بالحجاج أملٌ، وقد أزلتُ الحجاج عن الحرمين لِمَا كرهتَ من ولايته عليهما، وأعلمتُه أنك استنزلتني له عنهما استصغارًا لهما، وولَّيْتُه العراقين لما هنا من الأمور التي لا يَرْحَضُهَا إلاَّ مثلُه، وأعلمتُه أنَّك استدعيتني إلى التولية له عليهما استزادة له؛ ليلزمه من ذمامك ما يُؤَدِّي به عنِّي إليك أجر نصيحتك، فاخرج معه فإنك غير ذامٍّ صحبته مع تقريظه إيَّاك ويدك عنده.
 قال: فخرجت على هذه الجملة 
· لا تدري نفس بأي أرض تموت :
كان سيدنا سليمان عليه السلام جالساً مع احد وزرائه - ودخل عليهم رجل وجلس ثم
انصرف - فسأل الوزير سليمان : من هذا الذي كان يجلس معك يا نبى الله؟ فقال سليمان : انه ملك الموت - فلما سمع الوزير ذلك - خاف وتفككت أعصابه وقال لسليمان 
: أرجوك أيها الملك أن تأمر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند - خوفا من ملك االموت- ونفذ له سليمان ما طلب - وحملته الرياح إلى بلاد الهند -ثم حضر ملك الموت إلى سليمان - وقال له أين الرجل الذي كان يجلس معك- فقال حملته الرياح إلى بلاد الهند خوفا منك - فقال له ملك الموت: اننى لما رايته جالسا عندك - عجبت لذلك - لان الله سبحانه وتعالى أمرني أن اقبض روحه في بلاد الهند - في ساعة كذا - فلما رايته عندك - قلت سبحان الله - إن الله لا يغير الزمان ولا المكان - ولكنى عندما ذهبت إليه في بلاد الهند- وهذا المكان الذي حدده الله - رأيته في انتظاري في المكان والزمان اللذان أمرني الله بهما - وقبضت روحه هناك 
قال تعالى ( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) (
وقال سبحانه ( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) ( لقمان 34
· اغرب قصة انتحار 

  قد لا يصدق البعض هذه القصة لكثرة ما فيها من أحداث غريبة، كما أن أحداثها تصلح لإثارة أكثر العقول إيمانا بأنها رأت وسمعت ما يكفي وأن ليس هناك ما يثير، غير قصص الخيال العلمي في السينما والتلفزيون. وقد كانت أحداثها الغريبة موضوع خطبة ألقاها رئيس «جمعية علماء التشريح في جرائم القتل» بأميركا، وأثارت دهشة مستمعيه في ذلك الحفل، ويفترض أنهم رأوا الكثير، ليس بسبب أحداثها العجيبة فقط، بل ولتعقيداتها القانونية، فهي قصة جريمة قتل غير مسبوقة، ولا يمكن أن تتكرر بسهولة مرة أخرى.
  في 23 مارس 1994 بين تقرير تشريح جثة رونالد أوبوس أنه توفي من طلق ناري في الرأس، بعد أن قفز من سطح بناية مكونة من عشرة طوابق، في محاولة للانتحار، تاركا خلفه رسالة يعرب فيها عن يأسه من حياته، وأثناء سقوطه أصابته رصاصة انطلقت من إحدى نوافذ البناية التي قفز منها، ولم يعلم المنتحر أو من أطلق النار عليه وجود شبكة أمان بمستوى الطابق الثامن، وضعها عمال الصيانة، وكان من الممكن أن تفشل خطته في الانتحار.
   من الفحص تبين أن الطلقة التي أصابته انطلقت من الطابق التاسع. وبالكشف على الشقة تبين أن زوجين من كبار السن يقطنانها منذ سنوات، وقد اشتهرا بين الجيران بكثرة الشجار، ووقت وقوع الحادث كان الزوج يهدد زوجته بإطلاق الرصاص عليها إن لم تصمت، وكان في حال هيجان شديد بحيث ضغط من دون وعي على الزناد فانطلقت الرصاصة من المسدس، ولكنها لم تصب الزوجة بل خرجت من النافذة لحظة مرور جسد رونالد أمامها فأصابت في رأسه مقتلا! والقانون ينص على أن «س» مدان بجريمة قتل إن هو قتل «ج» بدلا من «ك» من الناس، وبالتالي فالرجل العجوز هو القاتل، حيث ان شبكة الأمان كان من الممكن أن تنقذ حياة رونالد من محاولته الانتحار!! وعندما ووجه الرجل بتهمة القتل غير العمد أصر هو وزوجته على أنهما دائما الشجار، وقال الزوج انه اعتاد على تهديد زوجته بالقتل، وكان يعتقد دائما أن المسدس خال من أي قذائف، وأنه كان في ذلك اليوم غاضبا بدرجة كبيرة من زوجته فضغط على الزناد وحدث ما حدث. 
بينت التحقيقات تاليا أن أحد أقرباء الزوجين سبق أن شاهد ابن الجاني، أو القاتل، يقوم قبل أسابيع قليلة بحشو المسدس بالرصاص. وتبين أيضا أن زوجة الجاني سبق ان قامت بقطع المساعدة المالية عن ابنهما، وأن هذا الأخير قام بالتآمر على والديه عن طريق حشو المسدس بالرصاص، وهو عالم بما دأب عليه أبوه من عادة تهديد أمه بالقتل عن طريق ذلك المسدس الفارغ، فإن نفذ تهديده مرة واحدة فسيتخلص من أمه وأبيه بضربة، أو رصاصة واحدة. وحيث أن نية الابن كانت القتل فيصبح بالتالي متورطا في الجريمة حتى ولو لم يكن هو الذي ضغط على الزناد، أو استخدم أداة القتل! وهنا تحولت تهمة القتل من الأب إلى الابن لقتله رونالد أوبوس. 
 ولكن استمرار البحث أظهر مفاجأة أخرى، فالابن المتهم لم يكن غير المنتحر، أو القتيل رونالد اوبوس، فهو الذي وضع الرصاصة في المسدس ليقوم والده بقتل والدته، وعندما تأخر والده في تنفيذ وعيده، وبسبب تدهور أوضاعه المادية قرر الانتحار من سطح البناية لتصادفه الرصاصة التي أطلقها والده من المسدس الذي سبق ان لقمه بالرصاصة القاتلة، وبالتالي كان هو القاتل وهو القتيل في الوقت نفسه، بالرغم من انه لم يكن من أطلق الرصاص على نفسه، واعتبرت القضية انتحارا، وعلى هذا الأساس أغلق ملفها.
· الأولاد والميرات :

  كان لأحد الرجال ثلاثة أولاد ، وكان على قدر كبير من الغنى، فلديه الأراضي والماشية والديار، وكان أولاده يسألونه دائماً أن يقسم بينهم أمواله، قبل وفاته، ولكنه كان لا يستجيب إلى طلبهم ، وكان يقول لهم بعد موتي سيورث كل واحد منكم حسب الشرع ، وما عليهم ألا أن يفتحوا الخزينة بعد وفاته، ليعرفوا كل شيء. ومضت الأيام، و مات الأب، وأسرعوا إلى الخزانة يفتحونها، وإذا بهم يدهشون لما يرون، فليس ثمة غير قبضة من تراب، وعظمة نخرة، وورقة بيضاء، وقد كتب أمام كل واحدة اسم أحدهم، فلم يفهموا مما رأوا شيئاً ، كيف يقتسمون أملاك أبيهم؟ وكاد الخلاف يدب بين الأخوة
 ولكن أحدهم اقترح مشاورة صديق لأبيهم، فرجعوا إليه يستشيرونه في الأمر، فنصح لهم بالتوجه إلى حكيم في أحد البلاد، ليعرضوا أمرهم عليه.
 وسار الثلاثة إلى بلد ذلك الحكيم ، وبينما هم في بعض الطريق، رأوا نخلة عالية، تتدلى منها فروع التمر، فتسلق أحدهم النخلة، وقطع فرع من التمر الناضج، وأقبلوا عليه، وإذا أول تمرة فيه مرّة لا تذاق ، وكذلك حال الثانية، فالثالثة، حتى لم يبق في الفرع غير اثنين ذاقوها فإذا هي حلوة فاقتسموها.
  ثم مضوا في الطريق ، حتى رأوا واحة، فنزلوا بقربها، وكان ماؤها أبيض رقراقاً، فأدنوا منها إبلهم، ودعوها إلى الشرب، فلم تشرب ، فحاولوا الشرب منها، فإذا ماؤها ملح أجاج، فتركوها، ومضوا في طريقهم قاصدين بلد الحكيم.
 وهم في الطريق رأوا حصاة صغيرة، تذروها الريح ، فتعلو، فإذا هي قصر مشيد، ثم ما تلبث أن تكون، حصاة صغيرة، تدوسها الأقدام، فعجبوا مما رأوا، وكانوا قد وصلوا بلد الحكيم، فدخلوها وسألوا علي منزل الحكيم حتى بلغوا داره
فخرج لهم غلام قادهم إلى غرفة التقوا فيها بشيخ عجوز، متهدم، ذي لحية بيضاء، يبدو أنه في التسعين، فحسبوه الحكيم، فحيوه، وأخبروه أن لديهم حاجة، فأخبرهم أنه ليس هو الحكيم، وإنما أخوه الأكبر، وما عليهم إلا أن ينتظروه حتى يجيء. ولبث الإخوة ينتظرون، فدخل عليهم رجل قوي مشدود القامة، مهيب الطلعة، متقدم في العمر، ولكنه محتفظ بقوته وحيويته، يبدو كأنه في الستين، وما إن دخل حتى نهض له الشيخ العجوز، وقبل يده، وحياه، ثم قدمه إلى الإخوة على أنه أخوه الحكيم، فعجبوا له، وحيوه، وهم مدهوشون،
ثم عرضوا عليه أمرهم، وسألوه تفسير ما ترك لهم والدهم. أطرق الحكيم قليلاً، ثم أخبرهم بتفسيره،
  فأما كومة التراب فتشير إلى ما يملك والدهم من أرض، وأما العظمة النخرة فتشير إلى ما يملكه من ماشية، وأما الورقة البيضاء فتشير إلى ما يملكه من ديار مسجلة في الأملاك، وما عليهم إلا أن يقتسموها ، كما هي موزعة.
  وأعجب الإخوة بتفسير الحكيم، كما أعجبوا بقسمة والدهم لهم، ثم أخبروا الحكيم بما رأوه في الطريق، وسألوه تفسيره،
  فأخبرهم أن التمر الكثير، الذي لم يجدوا فيه حلوا سوى اثنتين أو ثلاث، فمثله كمثل الأصحاب، وهم كثير ولكن المخلص فيهم قليل،
 وأن الماء الرقراق الصافي، مالح الطعم، فمثله كمثل المرء، يعجبك مظهره، يخدعك به عن فعاله وخلقه، التي لا توافق مظهره،
 وأن الحصاة التي تعلو فتشيد قصراً، ثم تسقط فتهدمه، فمثلها كمثل الكلمة، تحلو وترق، فتبني بيتاً، وتغلظ وتقسو فتخرب ما بنت، فأعجب الأخوة بتفسيره، وشكروه عليه، وهموا بالانصراف
  ولكن الأخوة التفتوا إلى الحكيم، قبل مضيهم، يسألونه عن حاله ، كيف يكون أكبر من أخيه، في حين يبدو أخوه هو الأكبر، فأخبرهم الحكيم أن أخاه غارقاً في الهموم، يفكر فيما مضى، وفيما سيأتي ويطيل التفكير، أما هو فيرمي الهموم جانباً، ولا يفكّر إلا فيما هو فيه، فأعجبوا بحكمته، وعادوا إلى بلدهم هانئين بما أفادوه من حكمة
· قرية المجانين :

يحكى أن طاعون الجنون نزل في نهر يسري في مدينة .. فصار الناس كلما شرب منهم أحد من النهر يصاب بالجنون .. وكان المجانين يجتمعون ويتحدثون بلغة لا يفهمها العقلاء
 واجه الملك الطاعون وحارب الجنون .. حتى إذا ما أتى صباح يوم استيقظ الملك وإذا الملكة قد جنت .. وصارت الملكة تجتمع مع ثلة من المجانين تشتكي من جنون الملك !! 
نادى الملك بالوزير : يا وزير الملكة جنت أين كان الحرس .. 
الوزير : قد جن الحرس يا مولاي 
الملك : إذن اطلب الطبيب فوراً 
الوزير : قد جن الطبيب يا مولاي 
الملك: ما هذا ، من بقي في هذه المدينة لم يجن ؟ 
رد الوزير : للأسف يا مولاي لم يبقى في هذه المدينة لم يجن سوى أنت وأنا 
الملك : يا الله أأحكم مدينة من المجانين 
الوزير : عذراً يا مولاي ، فان المجانين يدعون أنهم هم العقلاء .. ويدعون بأنه لا يوجد في هذه المدينة مجنون سوى أنت وأنا 
الملك : ما هذا الهراء ! هم من شرب من النهر وبالتالي هم من أصابهم الجنون ! 
الوزير : الحقيقة يا مولاي أنهم يقولون إنهم شربوا من النهر لكي يتجنبوا الجنون!!  لذا فإننا مجنونان لأننا لم نشرب..  ما نحن يا مولاي إلا حبتا رمل الآن .. هم الأغلبية .. هم من يملكون الحق والعدل والفضيلة .. هم الآن من يضعون الحد الفاصل بين العقل والجنون 
هنا قال الملك : يا وزير أغدق علي بكأس من نهر الجنون ... 
إن الجنون أن تظل عاقلا في دنيا المجانين !! بالتأكيد الخيار صعب .. عندما تنفرد بقناعة تختلف عن كل قناعات الآخرين .. 
عندما يكون سقف طموحك مرتفع جداً عن الواقع المحيط .. هل ستسلم للآخرين.. تخضع للواقع ... وتشرب الكأس ؟* 
هل قال لك أحدهم : معقولة فلان وفلان وفلان كلهم على خطأ وأنت وحدك الصح !..  إذا وجه إليك هذا الكلام فاعلم أنه عرض عليك لتشرب من الكأس 
عندما تدخل مجال العمل بكل طموح وطاقة وإنجاز .. وتجد زميلك الذي يأتي متأخرا وانجازه متواضع يتقدم ويترقى وأنت في محلك .. هل يتوقف طموحك .. وتقلل انجازك ... وتشرب الكأس؟ 
أحياناً يجري الله الحق على لسان شخص غير متوقع
 .. مرت طفلة صغيرة مع أمها على شاحنه محشورة في نفق .. ورجال الإطفاء والشرطة حولها يحاولون عاجزين إخراجها من النفق .. 
قالت الطفلة لأمها .. أنا اعرف كيف تخرج الشاحنة من النفق ! 
استنكرت الأم وردت معقولة كل الاطفائيين والشرطة غير قادرين وأنت قادرة ! 
ولم تعط أي اهتمام ولم تكلف نفسها بسماع فكرة طفلتها .. 
تقدمت الطفلة لضابط المطافئ : سيدي افرغوا بعض الهواء من عجلات الشاحنة وستمر ! وفعلا مرت الشاحنة وحلت المشكلة .. وعندما استدعى عمدة المدينة البنت لتكريمها .. 
كانت الأم بجانبها وقت التكريم والتصوير !..! 
وأحيانا لا يكتشف الناس الحق إلا بعد مرور سنوات طويلة على صاحب الرأي المنفرد .. غاليلوا الذي أثبت أن الأرض كروية لم يصدقه أحد .. وسجن حتى مات ! 
وبعد 350 سنة من موته اكتشف العالم أن الأرض كروية بالفعل .. وأن غاليليو كان العاقل الوحيد في هذا العالم في ذلك الوقت ... 
الأمر كله يعتمد على إيمانك بالقضية وثقتك في نفسك وثقتك في الآخرين من حولك .. والآن السؤال موجه لك أنت .. إذا عرض عليك الكأس .. هل تفضل أن تكون مجنونا مع الناس ! أو تكون عاقلا وحدك 

· زوجات الملك الأربعة
كان لملك في قديم الزمان 4 زوجات...كان يحب الرابعة حبا جنونيا ويعمل كل ما في وسعه لإرضائها....
أما الثالثة فكان يحبها أيضا ولكنه يشعر أنها قد تتركه من أجل شخص آخر...
الثانية : كانت هي من يلجأ إليها عند الشدائد وكانت دائما تستمع إليه وتتواجد عند الضيق.... 
أما الزوجة الأولى : فكان يهملها ولا يرعاها ولا يؤتيها حقها مع أنها كانت تحبه كثيرا وكان لها دور كبير في الحفاظ على مملكته. 
مرض الملك وشعر باقتراب أجله ففكر وقال :أنا الآن لدي 4 زوجات ولا أريد أن أذهب إلى القبر وحيدا
فسأل زوجته الرابعة: أحببتك أكثر من باقي زوجاتي ، ولبيت كل رغباتك وطلباتك 
فهل ترضين أن تأتي معي لتؤنسيني في قبري ؟
فقالت:  مستحيل ، وانصرفت فورا بدون إبداء أي تعاطف مع الملك. 
فأحضر زوجته الثالثة ، وقال لها :أحببتك طيلة حياتي فهل ترافقيني في قبري ؟ 
فقالت:-بالطبع لا ، الحياة جميلة وعند موتك سأذهب وأتزوج من غيرك
فأحضر الزوجة الثانية ، وقال لها :كنت دائما ألجأ إليك عند الضيق وطالما ضحيت من أجلي وساعدتني فهلا ترافقيني في قبري ؟
فقالت :سامحني ، لا أستطيع تلبية طلبك ولكن أكثر ما أستطيع فعله هو أن أوصلك إلى قبرك ، حزن الملك حزنا شديدا على جحود هؤلاء الزوجات 
وإذا بصوت يأتي من بعيد ويقول :أنا أرافقك في قبرك...أنا سأكون معك أينما تذهب.. 
فنظر الملك فإذا بزوجته الأولى وهي في حالة هزيلة ضعيفة مريضة بسبب إهمال زوجها لها فندم الملك على سوء رعايته لها في حياته 
وقال :كان ينبغي لي أن أعتني بك أكثر من الباقين ، ولو عاد بي الزمان لكنت أنت أكثر من أهتم به من زوجاتي الأربعة
في الحقيقة أحبائي الكرام كلنا لدينا 4 زوجات
الرابعة الجسد : مهما اعتنينا بأجسادنا وأشبعنا شهواتنا فستتركنا الأجساد فورا عند الموت 
الثالثة  الأموال والممتلكات   : عند موتنا ستتركنا وتذهب لأشخاص آخرين
الثانية الأهل والأصدقاء : مهما بلغت تضحياتهم لنا في حياتنا ، فلا نتوقع منهم أكثر من إيصالنا للقبور عند موتنا 
الأولى العمل الصالح :ننشغل عن تغذيته والاعتناء به على حساب شهواتنا وأموالنا وأصدقائنا مع أن أعمالنا هي الوحيدة التي ستكون معنا في قبورنا ....
يا ترى إذا تمثل عملك لك اليوم على هيئة إنسان ... كيف سيكون شكله وهيئته ؟؟؟ ...هزيل ضعيف مهمل ؟ أم قوي مدرب معتنى به ؟
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 
أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه
فصل قصص في شيم الكرام :

كان الواقدي شيخاً سمحاً، وأظله شهر رمضان، ولم تكن عنده نفقة، فاستشار امرأته بمن ينزل خلّته من إخوانه؟ 
فقالت: بفلان الهاشمي. 
فأتاه فذكر له خلته فأخرج له صرة فيها ثلاثمائة دينار فقال: والله ما أملك غيرها. فأخذها الواقدي. فساعة دخل منزله جاءه بعض أخولته وشكا إليه، خلته فدفع إليه الصرة بختمها، وعاد صاحب الصرة إلى منزله. 
فجاءه الهاشمي فشكا خلته فناوله الصرة فعرفها الهاشمي، 
فقال له: من أين لك هذه؟ فحدثه بقصته،
 فقال: قم بنا إلى الواقدي، فأتوه.
 فقال له الهاشمي: حدثني عنك وعن إخراج الصرة فحدثه الحديث على وجهه فقال الهاشمي: فأحق ما يعمل في هذه الصرة أن نقتسمها ونجعل فيها نصيباً للمرأة التي وقع اختيارها عليه، ففعلوا. (
)
· الحكمة ضالة المؤمن :

  قال ثمامة صاحب الكلام: كان المأمون قد همّ بلعن معاوية وأن يكتب بذلك كتاباً في الطعن عليه، قال: ففثأه عن ذلك يحيى بن أكثم وقال: يا أمير المؤمنين العامة لا تحتمل هذا ولا سيما أهل خراسان ولا تأمن أن يكون لهم نفرةٌ ونبوةٌ لا تستقال ولا يُدرى ما تكون عاقبتها، والرأي أن تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة من الفرق فإن ذلك أصلح في السياسة وآمن في العاقبة وأجرى في التدبير، فركن إلى قوله، فلما دخلت عليه قال: يا ثمامة قد علمت ما كنا دبّرناه في أمر معاوية وقد عارضنا رأيٌ هو أصلح في تدبير المملكة وأبقى ذكراً في العامة، ثم أخبرني أن يحيى بن أكثم حذّره وأخبره بنفور العامة عن مثل هذا الرأي،
 فقلت: يا أمير المؤمنين والعامة عندك في هذا الموضع الذي وضعها فيه يحيى، والله لو بعثت إليها إنساناً على عاتقه سوادٌ ومعه عصاً لساق إليك منها عشرة آلاف! والله يا أمير المؤمنين ما رضي الله جل وعز أن سوّاها بالأنعام حتى جعلها أضل سبيلاً، فقال تبارك وتعالى: ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) ( ، والله لقد مررت يا أمير المؤمنين منذ أيام في شارع الخلد وأنا أريد الدار فإذا إنسان قد بسط كساءه وألقى عليه أدوية وهو قائم ينادي: هذا الدواء للبياض في العين والغشاوة والظلمة وضعف البصر، وإن إحدى عينيه لمطموسة والأخرى مؤلَمة، وقد تألبوا عليه واحتفلوا إليه، فنزلت عن دابتي ودخلت بين تلك الجماعة فقلت: يا هذا أرى عينيك أحوج الأعين إلى العلاج وأنت تصف هذا الدواء وتخبر أنه شفاء! فما بالك يا هذا لا تستعمله؟
 قال: أنا في هذا الموضع منذ عشرين سنة ما رأيت شيخاً قط أجهل منك ولا أحمق!
 قلت: وكيف ذاك؟ 
قال: يا جاهل أتدري أين اشتكت عيني؟ قلت: لا،
 قال: بمصر، فأقبل عليّ الجماعة فقالت: صدق والله أنت جاهل، وهمّوا بي،
 فقلت: والله ما علمت أن عينه اشتكت بمصر! فتخلصت منهم بهذه الحجة. 
قال: فضحك المأمون وقال: ما لقيت من الله جل ذكره من سوء الثناء وقبح الذكر أكثر، قلت: أجل.

· حراسة الملك والسهر على حمايته :

    قال صاحب عذاب أبي جعفر: دعاني أبو جعفر المنصور ذات يوم وإذا بين يديه جارية صفراء وقد دعا لها بأنواع العذاب وهو يقول لها: ويلك اصدقيني فوالله ما أريد إلا الألفة ولئن صدقتني لأصلن الرحم ولأتابعن البرّ إليه، وإذا هو يسائلها عن محمد بن عبد الله وهي تقول: ما أعرف مكانه، ودعا بالدَّهق وأمر به فوضع عليها فلما كادت نفسها أن تتلف قال: امسكوا عنها، وكره ما رأى وقال لأصحاب العذاب: ما دواء مثلها إذا صار إلى مثل حالها؟ قالوا: الطيب تشمه والماء البارد يصب على وجهها وتسقى السويق، فأمر لها بذلك وعالج بعضه بيده ، وقال لأصحاب العذاب: ألا أعلمتموني بما ينالها فأكف عنها؟ قالوا : قد علمنا أنها لا تقوى على هذا ولكنا هبناك، فما زالوا يردون عليها نفسها حتى أفاقت، وأعاد عليها المسألة فأبت إلا الجحود، 
فقال لها: أتعرفين فلانة الحجامة؟ فاسود وجهها وتغيرت،
 فقالت: نعم يا أمير المؤمنين تلك في بني سليم، 
قال: صدقت، هي والله أمتي ابتعتها بمالي ورزقي يجري عليها في كل شهر وكسوة شتائها وصيفها، أمرتها أن تدخل منازلكم وتحجمكم وتتعرف أخباركم، 
ثم قال: أو تعرفين فلاناً البقال؟
 قالت: نعم هو في بني فلان،
 قال: هو والله مضاربي بخمسة دنانير أمرته أن يبتاع بها كل ما يحتاج إليه من البيوع فأخبرني أن أمةً لكم يوم كذا وكذا من شهر كذا صلاة المغرب جاءت تسأله حناء وورقاً، 
فقال لها: ما تصنعين بهذا ؟ 
فقالت: كان محمد بن عبد الله في بعض ضياعه بناحية البقيع وهو يدخل الليلة فأردنا هذا لتتخذ منه النساء ما يحتجن إليه عند دخول أزواجهن من المغيب، فأسقط في يدها وأذعنت بكل ما أراد. (
)
-   كيفية زوال الملك ؟

قيل لبعض بني أمية: ما كان سبب زوال ملكهم؟ 
فقال: قلة التيقظ ، وشغلنا بلذّاتنا عن التفرغ لمهمّاتنا ، ووثقنا بكفاتنا فآثروا مُوافقهم علينا ، وظلم عمّالنا رعيتنا ففسدت نيّاتهم لنا ، وحُمل على أهل خراجنا فقلّ دخلنا وبطل عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا واستدعاهم أعداؤنا فأعانوهم علينا ، وقصدنا بّغاتنا فعجزنا عن دفعهم لقلة نصّارنا، وكان أول زوال ملكنا استتار الأخبار عنا فزال ملكنا عنّا بنا.
محاسن الحجاب :

   يقال إن ملوك العجم كانت تأخذ أبناءها بأن يعاملوها بما تعامل به عبيدها، وأن لا يدخل أحد من الولد عليها إلا عن إذنها، وأن يكون الحجاب عليهم أغلظ منهم على من دونهم من بطانتها وخدمها لئلا تحملهم الدّالة على تعدّي ميزان الحق،
 فإنه يقال إن يزدجرد رأى بهرام بموضع لم يكن له فقال له: مررت بالحاجب؟ قال: نعم، قال: وعلم بدخولك؟ قال: نعم، قال: فاخرج إليه فاضربه ثلاثين سوطاً ونحّه عن الستر ووكّل بالحجاب أزاذمرد، 
ففعل بهرام ذلك وهو إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة، ولم يعلم الحاجب فيم غضب عليه الملك، فلما جاء بهرام بعد ذلك ليدخل دفع أزاذمرد في صدره دفعة أوقذه منها وقال له: إن رأيتك بهذا الموضع ضربتك ستين سوطاً لجنايتك على الحاجب الأول وثلاثين لئلا تطمع في الجناية عليّ، فبلغ ذلك يزدجرد فدعا بازاذمرد فخلع عليه ووصله. (
)
· محاسن الولايات : 

   قال إبراهيم بن السندي: بعث إليّ المأمون فأتيته فقال: يا إبراهيم إني أريدك لأمر جليل والله ما شاورت فيه أحداً ولا أشارك بك أحد، فاتق الله ولا تفضحني،
 فقلت: يا سيدي لو كنت شر خلق الله ما تركت موضع قادح فكيف ونيّتي في طاعة أمير المؤمنين نية العبد الذليل لمولاه؟ 
قال: قد رأيت أن أوليك خبر ما وراء باب داري فانظر أن تعمل بما يجب عليك لله جل وعز ولي ولا تراقب أحداً، 
فقلت: يا سيدي فإني أستعين بالله عز وجل على مرضاته ومرضاتك، 
فبعثت أصحاب الأخبار في الأرباع ببغداد فرفع إليّ بعضهم أن صاحب ربع الحوض أخذ امرأة مسلمة مع رجل نصراني من تجار الكَرخ فافتدى نفسه بألف دينار، فرفعت إليه ذلك فدعا عبد الله بن طاهر فقال له: انظر في هذا الذي رفعه إلي صاحب الخبر، 
فقرأه وقال: رفع يا أمير المؤمنين الباطل والزور وأغراه بي فعمل قوله فيّ وملأ قلبه، فبعث إلي وقال: يا إبراهيم ترفع إلي الكذب وتحملني على عمّالي؟ 
فكتبت رُقعَة دفعتها إلى فتحٍ الخادم ليوصلها إليه قلت فيها: إنّما يحضر الأخبار في الأرباع المرأة والطفل وابن السبيل وغير ذلك، ولو كانت الأخبار لا ترفع إلا بشهود عدول ما صحّ خبر ولا كتب به ، ولكن مَجرَى الأخبار أن يحضرها قوم على غير توطّؤ، فإن أمرني أمير المؤمنين أن لا أكتب إليه بخبر إلاّ بعدول وبرهان فعلت ذلك، وعلى هذا فلا يرتفع في السنة خبر واحد. 
  فلّما قرأ الرقعة فكّر فيها ليلته وجاءني رسولُه مع طلوع الشمس، فأتيتُه من باب الحمّام فلمّا رآني قال: اطمأنن. وقام فصلى ركعتين أطال فيهما ثم سلّم والتفت إليّ وليس في المجلس غيري فقال: يا إبراهيم إنما قمت للصلاة ليسكن بهرك ويقوى متنك ويُفرخ روعك فتمكن في قعودك، وكنت قاعداً على ركبتي،
 فقلت: لا أضع قدر الخلافة يا سيدي ولا أجلس إلا جلوس العبد بين يدي مولاه.
 ثم قام فصلى ركعتين دون الأوليين ثم قال: هذه رقعتك تحت رأسي قد قرأتها أربع مرات وقد صدقت في ما كتبت به ولكني امرؤٌ أداري عمّالي مداراة الخائف وبالله ما أجد إلى أن أحملهم على المحجّة البيضاء سبيلاً، فاعمل على حسب ذلك ولِن لهم تسلم منهم وفي حفظ الله إذا شئت.
 فانصرفت فدعوت أصحاب الأخبار فتقدمت إليهم في مداراة القوم والرفق بهم واللين لهم.
· محاسن بُعد الهمة :

  دخل أحمد بن أبي دؤاد على الواثق فقال له الواثق: بالله يا أبا عبد الله إني حنثت في يمين فما كفارتها؟
 فقال: مائة ألف دينار، 
فقال ابن الزيات: والله ما سمعنا بهذا في الكفارات إنما قال الله جل وعز، وتلا الآية في كفارة الأيمان،
 فقال: تلك كفارة مثله في بعد همته وجلالة قدره أو مثل آبائه، إنما تكون كفارة اليمين على قدر جلال الله من قلب الحالف بها ولا نعلم أحداً الله جل وعز في قلبه أجل من أمير المؤمنين 
فقال الواثق: تحمل إلى أبي عبد الله يتصدق بها. (
)
-  عدل الخليفة المأمون :

   حدّث رجل عن جعفر العطار قال: بينما يحيى بن أكثم يماشي المأمون في بستان موسى والشمس عن يمينه والمأمون في الظل وقد وضع يده على عاتق يحيى وهما يتحدثان إذ رأى المأمون أن يرجع في الطريق الذي جاء منه، فلما انتهى إلى الموضع الذي قصده قال يحيى: إنك جئت وعن يسارك الشمس وقد أخذت منك فكن أنت الآن في منصرفك حيث كنت وأكون أنا حيث كنت أنت، 
فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين لو أمكنني أن أقيك بنفسي من هول المطلع لفعلت فكيف لا أصبر على أذى الشمس ساعة؟ 
فقال: والله لا بدّ من أن آخذ منها كما أخذت منك وتأخذ من الظل كما أخذت منه! فصار المأمون في موضعه وصار يحيى في موضع المأمون وتماشيا وأخذ بيده فوضعها على عاتقه حتى صار إلى المجلس. (
) 
جزاء المعروف :

  حدّث من حضر مجلس المأمون وقد أمر بإحضار العباس صاحب الشرطة ببغداد وبين يديه رجل مكبل بالحديد، فلما حضر قال: يا عباس خذ هذا إليك واستوثق منه ولا يفوتنك وبكّر به واحذر كل الحذر.
  قال العباس: فدعوت جماعة حملوه ولم يقدر يتحرك فقلت في نفسي مع هذه الوصية التي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يُحَبّ أن يكون معي إلا في بيتي، ثم سألته عن قصته وحاله من أين هو،
 فقال: من دمشق، فقال: جزى الله دمشق وأهلها خيراً، فمن أنت من أهلها؟ 
قال: لا تزيد أن تسألني، فقلت له: أتعرف فلاناً؟
 فقال: ومن أين عرفت ذلك الرجل؟ 
فقلت: كانت لي قصة معه، فقال: ما أنا بمعرّفك خبره أو تعرّفني قصتك، فقلت: ويحك! كنت مع بعض الولاة بها فخرج علينا أهلها حتى أراد الوالي أن يُدلي في زنبيل من قصر الحجاج وهرب هو وجميع أصحابه وهربت فيمن هرب، فإني لفي بعض الطريق إذا جماعة يعدون خلفي، فما زلت أحاضرهم حتى مررت على هذا الرجل الذي ذكرته لك وهو جالس على باب داره فقلت: أغثني أغاثك الله!
 فقال: لا بأس عليك ادخل الدار، فدخلت،
 فقالت لي امرأته: ادخل الحجلة، فدخلتها، وأتت الرجال خلفي فما شعرت إلا به وهم معه يقولون: هو والله عندك!
 فقال: دونكم الدار، ففتشوها حتى لم يبق إلا البيت الذي كنت فيه، 
فقالوا: هاهنا، فصاحت المرأة وانتهرتهم، فانصرفوا وخرج الرجل فجلس على باب داره ساعة وأنا قائم في الحجلة خائفاً،
 فقالت المرأة: اجلس لا بأس عليك، فجلست، فلم ألبث أن دخل الرجل وقال: لا تخف فقد صرت إلى الأمن والدعة إن شاء الله تعالى،
 فقلت له: جزاك الله عني خيراً! ثم ما زال يعاشرني أحسن المعاشرة وأجملها ولا يفتر من القصف والأكل والشرب والفرح أربعة أشهر إلى أن سكنت الفتنة وهدأت، 
فقلت له: أتأذن لي في الخروج لأتعرف خبر غلماني ومنزلي فلعلي أن أقف لهم على أثر أو خبر، فأخذ عليّ المواثيق بالرجوع إليه، فخرجت وطلبت غلماني فلم أر لهم أثراً فرجعت إليه وأعلمته الخبر وهو مع هذا لا يعرفني ولا يعرف اسمي ولا مخاطبتي بغير الكنية،
 ثم قال لي: ما تعزم؟ 
فقلت: قد عزمت على الشخوص إلى بغداد فإن قافلة تخرج بعد ثلاثة أيام وقد تفضلت عليّ هذه المدة فأسألك أن تعطيني ما أنفقه في طريقي وما ألبسه، 
فقال: بصنع الله عز وجل،
 ثم قال لغلام له أسود: انعل الفرس الفلاني، وتقدم إلى من في منزله بإعداد السفر، فقلت في نفسي: ما أشك إلا أنه يخرج إلى ضيعة له أو ناحية من النواحي، فوقعوا يومهم ذلك في تعبٍ وكدّ، فلما كان يوم خروج القافلة جاءني في السحَر وقال: يا أبا فلان قم فإن القافلة تخرج الساعة وأكره أن تنفرد عنها، فقلت في نفسي: ما أعطاني شيئاً مما سألته، ثم قمت فإذا هو وامرأته يحملان إليّ خفاتين مقطوعة جدداً وراناتٍ وآلة السفر ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدهما في وسطي ثم قدّم البغل فحمل عليه الصناديق وفوقها مفرشان ودفع إليّ نسخةً بما في الصناديق وفيها خمسة آلاف درهم وقدّم إلي الفرس الذي كان أنعله بسرجه ولجامه وقال لي: اركب وهذا الغلام الأسود يخدمك ويسوس دوابك، وأقبل هو وامرأته يعتذران من تقصيرهما في أمري، وركب معي فشيعني، وانصرفت إلى بغداد وأنا على مكافأته ومجازاته فعاقنا عن ذلك ما نحن فيه من الشغل بالأسفار واتصالها والتنقل من مكان إلى مكان.
   فلما سمع الرجل الحديث قال: قد أتاك الله عز وجل بمن تريد مكافأته بلا مؤونة عليك، فقلت: وكيف ذلك؟ 
قال: أنا والله ذلك الرجل!
 ثم قال لي: ما أثبتك! 
فتعرّف إليّ وأقبل يذكرني بأشياء يتعرف بها إليّ حتى أثبته وعرفته فما تمالكت أن قمت إليه فقبّلت رأسه وقلت له: ما الذي أصارك إلى هذا؟ 
فقال: هاجت فتنة بدمشق مثل الفتنة التي كانت في أيامك فنسبت إليّ وبعث أمير المؤمنين بجيوش فأصلحوا البلد وحُملت إليه وأمري عنده غليظ جداً وهو قاتلي لا محالة، وقد خرجت من عند أهلي بلا وصية وقد تبعني من عبيدي من ينصرف إلى منزلي بخبري وهو نازل عند فلان، فإن رأيت أن تنعم وتبعث إليه حتى يحضر فأتقدّم إليه بما أريد، فإذا أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حد المكافأة لي.
 قال فقال العباس: بصنع الله، 
ثم قال: علي بحدّادين، فأتوا بهم، فحلّ قيوده وما كان عليه من أنواع الأنكال، ودعا بالحجام فأحضر وأخذ من شعره ثم قال: عليّ بمولاه، فأنفذ في طلبه من يحضره. 
قال الرجل: فلما أن أخذ شعري أدخلني الحمام فطرح عليّ من ثيابه ما اكتفيت به ثم حضر مولاي وقعد يبكي،
 فقال العباس: عليّ بفرسي الفلاني والفرس الفلاني والبغل الفلاني، حتى عد عشراً،
 ثم قال: عليّ من الصناديق والكسوة بكذا ومن صناديق الطعام بكذا، ثم أمر لي ببدرةٍ فيها عشرة آلاف درهم وكيس فيه خمسة آلاف دينار 
  وقال لصاحب شرطته: خذه واعبر به إلى جسر الأنبار، فقلت له: إن أمري غليظ وإن أنت احتججت بأني هربت بعث أمير المؤمنين في طلبي كل من على بابه فأُردّ وأُقتل،
 فقال: انج بنفسك ودعني أدبر أمري،
 فقلت: والله لا أبرح من بغداد أو أعلم ما يكون من خبرك، فإن احتجت إلى حضوري حضرت،
 فقال لصاحب الشرطة: إن كان الأمر على هذا فليكن في موضع كذا وكذا فإن سلمت في غداة غدٍ فسبيل المحبة وإن قتلت كنت قد وقيته بنفسي كما وقاني بنفسه، وأنشدك الله أن تذهب من ماله شيئاً قيمته درهم وتخلّصه حتى تخرجه من بغداد.

قال الرجل: فأخذني صاحب الشرطة فصيرني في مكان يثق به وتفرّغ العباس لنفسه واغتسل وتحنّط وتكفن. 
قال العباس: فلم أفرغ من ذلك حتى وافتني رسل المأمون في السحر وقالوا: أمير المؤمنين يقول هات الرجل، فسكتّ وأتيت الدار وإذا أمير المؤمنين جالس عليه ثيابه أمام فراشه،
 فقال: الرجل! فسكتّ،
 فقال: ويحك الرجل!
 فقلت: يا أمير المؤمنين اسمع مني،
 فقال: أعطي الله عهداً لئن ذكرت أنه هرب لأضربن عنقك!
 فقلت: لا والله ما هرب، فاسمع مني حديثي وحديثه ثم أنت أعلم بما تفعله في أمرنا،
 قال: قل، فقلت: يا أمير المؤمنين كان من حديثي معه كذا وكذا، وقصصت عليه القصة وعرّفته أني كنت أريد مكافأته فشغلت عن ذلك حتى إذا كان البارحة عرفته وعبرت به جسر الأنبار وقلت: أنا من سيدي أمير المؤمنين بين أمرين، إما تصفح عني وإما قتلني وأكون قد كافيته ووقيته بنفسي كما وقاني بنفسه. 
  فلما سمع المأمون الحديث قال: ويحك! لا جزاك الله خيراً عن نفسك وعنا وعن هذا الفتى الحرّ، إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة وتكافيه بعد المعرفة بهذا ! لم لا عرّفتني خبره فكنت 
أكافيه عنك؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين إنه والله هاهنا قد حلف أنه لا يبرح حتى يعرف سلامتي فإن احتيج إلى حضوره حضر، 
قال: وهذه والله منه أعظم من الأولى، فاذهب إليه الآن وطيّب نفسه وسكن روعه وتعبر به إليّ حتى أتولى مكافأته عنك. 
فصرت إليه وقلت: ليسكن روعك إن أمير المؤمنين قال كيت وكيت،
 فقال: الحمد لله الذي لا يحمد على السراء والضراء غيره، ثم تهيأ للصلاة فصلى ركعتين ثم جئنا فلما مثل بين يدي المأمون أدناه حتى أجلسه إلى جانبه وآنسه وحدّثه حتى حضر الغداء، ثم قال: الطعام، فأكل معه وخلع عليه وعرض عليه أعمال دمشق فاستعفاه، ثم قال المأمون: علي بعشرة أفراس بسروجها ولجمها وعشرة بغال بجميع آلتها وبعشر بدر وبعشر تخوت وعشرة مماليك بذواتهم وجميع آلتهم، فدُفع ذلك إليه، وكتب إلى عامله بالوصاية عليه وأوغر خراجه وكتب إلى صاحب البريد أن تنفذ كتبه وصرفه إلى بلده.
 قال العباس: فكان إذا ورد له كتاب في خريطة يقول لي المأمون: يا عباس هذا كتاب صديقك.
· وأخذت واحداً بعرك الأذن :

 دخل قوم من حاشية المنصور وخدمه عليه فرأى منهم رجلاً عليه سوادٌ خلقٌ فقال له: يا فلان ما لي أرى سوادك منقطعاً، أما تقبض رزقك؟ 
قال: بلى يا أمير المؤمنين ، ولكن أبي توفي وترك ديناً فبعت تركته في قضاء دينه وصرفت أكثر رزقي إلى حرمته وولده من بعده، 
فقال: أعد عليّ ما قلت، فأعاده، 
فقال: ما أحسن ما فعلت! اغد عليّ في غدٍ، فغدا عليه فوجد الربيع جالساً على الكرسي، فقال: قد سأل عنك أمير المؤمنين فادخل، فدخل فوجده قائماً يصلي، فقضى صلاته وقال: ألم آمرك أن تغدو؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين ما قصرت في الغدوّ عند نفسي،
 قال: خذ ما تحت تلك المُضَرّبة، وإذا السراج يزهر وسرير صغير في ناحية المجلس ينام عليه، فرفعت المضربة فإذا دنانير، فجعلت أحثوها في كمي ثم دعوت له هو وخرجت، فبصر بصفرة دينار في ضوء السراج، فدعا لي فقال لي: انظر ما على السرير، فإذا دينار فأخذته، فقال: ادن مني، فدنوت منه فعرك أذني تعريكاً شديداً 
فقال: تترك ديناراً وفيه نفقة يومك؟ 
قال: فأخذت الدينار، ووزنت الدنانير وإذا هي ألف دينار عددها تسعمائة وتسعة وتسعون ديناراً في عافية وأخذت واحداً بعرك الأذن.
· فما زال يضرب حتى اشتفيت :

وعن المدائني قال: حدثني رضيعٌ كان ليوسف بن عمر من بني عبس قال: كنت لا أحجب عنه وعن حرمته ، فدعا ذات يوم بجوار له ثلاث ودعا بخصيٍّ أسود يقال له حديج فقرّب إليه واحدةً فقال لها: إني أريد الشخوص أفأخلفك أم أشخصك معي؟ 
فقالت: صحبة الأمير أحبّ إليّ ولكني أحسب أن مقامي وتخلفي أعفى وأخفّ عليّ، 
قال: أحببت التخلف للفجور! اضرب يا حديج، فضربها حتى أوجعها، 
  ثم أمره أن يأتيه بأخرى قد رأت ما لقيت صاحبتها، فقال لها: إني أريد الشخوص أفأخلّفك أم أخرجك؟
 قالت: ما أعدل بصحبة الأمير شيئاً بل يخرجني، 
قال: أحببت الجماع ما تريدين أن يفوتك! اضرب يا حديج، فضربها حتى أوجعها، 
  ثم أمر بالثالثة أن يأتيه بها وقد رأت ما لقيت المقدمتان، فقال لها: أريد الخروج أفأخلّفك أم أشخصك؟ 
قالت: الأمير أعرف أي الأمرين أخف عليه،
 قال: اختاري لنفسك،
 قالت: ما عندي لهذا اختيار فليختر الأمير،
 قال: قد فرغت أنا الآن من كل شيء ومن كل عمل ولم يبق عليّ إلا أن أختار لك! أوجع يا حديج، فضربها حتى أوجعها.
  قال الرجل: وكأنما يضربني من شدة غيظي عليه، فولّت الجارية وتبعها الخادم، فلما بعدت قالت: الخيرة والله في فراقك، ما تقرّ والله عين أحدٍ بصحبتك! فلم يفهم يوسف كلامها، فقال: ما تقول يا حديج؟ 
قال: قالت كذا وكذا، 
قال: يا ابن الخبيثة من أمرك أن تخبرني؟ 
يا غلام خذ السوط من يده وأوجع به رأسه! 
فما زال يضرب حتى اشتفيت. (
)
فصل قصص منوعة 

- ضاع الحمار :

قال ابن الجوزى رحمه الله فى كتاب أخبار الحمقى والمغفلين :

  حكى لي بعض الإخوان أن بعض المغفلين كان يقود حماراً، فقال بعض الأذكياء لرفيق له يمكنني أن آخذ هذا الحمار ولا يعلم هذا المغفل،
 قال: كيف تعمل ومقوده بيده؟ فتقدم فحل المقود وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه: خذ الحمار واذهب، فأخذه، ومشى ذلك الرجل خلف المغفل والمقود في رأسه ساعة، ثم وقف فجذبه فما مشى، فالتفت فرآه،
 فقال أين الحمار؟ فقال: أنا هو، 
قال: وكيف هذا ؟
 قال: كنت عاقاً لوالدتي فمسخت حماراً ولي هذه المدة في خدمتك، والآن قد رضيت عني أمي فعدت آدمياً، 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف كنت أستخدمك وأنت آدمي! 
قال: قد كان ذلك، قال: فاذهب في دعة الله، 
   فذهب ومضى المغفل إلى بيته فقال لزوجته: أعندك الخبر؟ كان الأمر كذا وكذا، وكنا نستخدم آدمياً ولا ندري فبماذا نكفر وبماذا نتوب؟
 فقالت: تصدق بما يمكن،
  قال: فبقي أياماً ثم قالت له: إنما شغلك المكاراة فاذهب واشتر حماراً لتعمل عليه، فخرج إلى السوق فوجد حماره ينادى عليه، فتقدم وجعل فمه في أذنه وقال: يا مدبر عدت إلى عقوق أمك.
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وفي الصباح الباكر .. رأت ابنها يستعد للذهاب إلى المدرسة .. وكانا لوحدهما .. فوجدتها فرصه للحديث وسألته 

 عماد .. ما رأيك في شخص جائع .. ماذا تراه يفعل حتى يشبع ؟؟؟ 
فأجابها بشكل بديهي .. يذهب إلى مطعم و يشتري شيئا ليأكله ... 
فقالت له .. وإذا لم يكن معه مال لذلك ... 
عندها صمت وكأنه فهم شيئا ما ... 
فقالت له .. وإذا تناول فاتحا للشهيه .. ماذا تقول عنه ؟؟؟ 
فأجابها بسرعه .. أكيد إنه مجنون .. فكيف يفتح شهيته لطعام .. هو ليس بحوزته ... 
فقالت له .. أتراه مجنون يا بني ؟؟؟ 
أجابها .. بالتأكيد يا أمي .. فهو كالمجروح .. الذي يرش على جرحه ملحا ... 
فابتسمت وأجابته .. أنت تفعل مثل هذا المجنون يا ولدي ... 
فقال لها متعجبا .. أنا يا أمي !!! 
فقالت له .. نعم .. برؤيتك لما يفتح شهيتك للنساء ... 
عندها صمت وأطرق برأسه خجلا ... 
فقالت له .. بني بل أنت مجنونا أكثر منه .. فهو فتح شهيته لشئ ليس معه .. وإن كان تصرفه غير حكيم .. ولكنه ليس محرما ... 
أما أنت ففتحت شهيتك لما هو محرم .. ونسيت قوله تعالى  (: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) (  النور
عندها لمعت عينا إبنها بحزن .. وقال لها حقا يا أمي .. أنا أخطأت .. وإن عاودت لمثل ذلك .. فأنا مجنون أكثر منه .. بل وآثم أيضا .. أعدك بأني لن أكررها
·  قصة في الصبر الجميل  :
  الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل , ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : اللهم لك الحمد , واليك المشتكى , وأنت المستعان , وبك المستغاث , وعليك التكلان  
 ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي , وقلة حيلتي , وهواني على الناس , أنت رب المستضعفين ورب الناس , اللهم إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي , غير إن عافيتك هي أوسع لي , أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات , وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة , أن ينزل بي سخطك , أو يحل علي غضبك , لك العتبى حتى ترضى ) 
الحديث ضعيف . ضعفه الأباني في ضعيف الجامع الصغير ورقم الحديث 1280 ص 358 
وفي زيادة للحديث ذكرها الألباني لك العتبى حتى ترضى , ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86)( ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف
بخلاف الشكوى إلى المخلوق ,
 قرىء على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسا كره أنين المريض , وقال إنه شكوى , فما أنّ حتى مات 
  وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال , إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه كما قال تعالى ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) (وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس ( إذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن بالله  .ولابد للإنسان من شيئين : طاعته بفعل المأمور وترك المحظور.  وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور 
فالأول هو التقوى ,,,,,,,,,, والثاني هو الصبر 
قال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ( إلى قوله : ( وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) (  وقال تعالى ( بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) (
  وقال تعالى ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) (  آل عمران ، وقد قال يوسف ( أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) (. يوسف  (
)
· فصل في الصفح الجميل :


وقد قيل للنبي: ( ادْعُ على المشركين، فقال: (إني لم أُبْعَثْ لَعَّانًا، وإنما بعثتُ رحمة) [مسلم].
فضل العفو:
قال تعالى: ( وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) ( [التغابن: 14].
وقال تعالى: ( وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) } (النور: 22].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كظم غيظًا وهو قادر على أن يُنْفِذَهُ دعاه الله -عز وجل- على رُءُوس الخلائق حتى يخيِّره الله من الحور ما شاء[أبو داود والترمذي وابن ماجه].
وليعلم المسلم أنه بعفوه سوف يكتسب العزة من الله، وسوف يحترمه الجميع، 
يقول تعالى: ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) ( [فصلت: 34]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نَقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزَّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) [مسلم]

فصل من يتق الله يجعل له مخرجا :

   القصة , والتي يجب أن نأخذها لتكون أمام ناظرينا .. وننقلها لتكون في أنظار وفي قلوب وفي عقول زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا بل وأمهاتنا بل ومن نعرف وحتى من لا نعرف ! ليكون في ذلك نشر للخير والفضل ,, ليعرف الناس ويعلمون أن دين الله منصور حتي ولو تخلَّى عنه أهله !! حتى ولو حاربه أناس من ينتمون إليه !! حتى ولو تزعّم حربه أناس يعيشون بيننا ..! يتكلمون بلغتنا ..! ويصّلون ربما إلى قبلتنا ..! بل ويتسمّون بأسمائنا ..! 
فتاة من حديثة عهد بالإسلام .. ومن بلاد الكفر .. لا تتكلم العربية ! ومع ذلك نهجت منهجاً قد لا يسلكه .. قد ينكس عنه ويتراجع عنه كثير من الرجال وليس من النساء !!! ممن ارتضعوا الإسلام منذ الطفولة
  فتاة روسية .. فتاة ليست من هنا أو من هناك من عالمنا الإسلامي بل امرأة روسية .. أيها الأحبة .. هذه المرأة الروسية جاءت من روسيا مع رجل روسي ضمن وفد أو مجموعة من الفتيات جاء بهن هذا الرجل الروسي إلى دولة خليجية مجاورة وكان الهدف من هذا الجلب هو شراء بعض البضائع الشخصية من الأجهزة الكهربائية وإدخالها إلى روسيا باعتبار أنها للاستعمال الذاتي فلا تؤخذ عليها جمارك مضاعفة إنما جمارك بسيطة .. فيقوم التاجر الروسي بسحب هذه الأجهزة من هؤلاء النسوة ثم بيعها بأسعار مضاعفة وإعطاء هؤلاء النسوة بدل أتعاب وهذا أمر دارج وبكثرة باعتبار رخص هذه الأجهزة في تلك البلاد 
طبعاً قدم هذا الرجل ومعه مجموعة من الفتيات لهذا الهدف وعندما وصلوا عرض عليهن الرجل خطة مخالفة لما اتفق عليه
  قال لهن .. أنتن جئتن إلى هنا للحصول على مبلغ بسيط من المال وهذا بلد متميز بثرائه الفاحش .. وبغنائه المتميز .. وبأهله الذين يدفعون بغير حساب ! 
  فما رأيكن في ممارسة وعرض عليهن جانب الرذيلة بيع الأجساد " المتاجرة بالأعراض .. فمن أرادت فلتبشر بالثراء السريع وبدأ في بسط شباكه وبدأ في طرح الإغراءات وبدأ .. وبدأ .. إلى أن اقتنع أكبر عدد من هؤلاء الفتيات بخطته " طبعاً الاقتناع وارد لماذا ؟ لأن لا رادع إيماني يردعهن ولا وازع خلقي يمنعهن والفقر الذي يعيش في قلوبهن يدعوهن إلى هذه الممارسة 
  إلا امرأة واحدة رأت أن هذا الأمر لا يمكن أن تسلكه فضحك عليها فقال : أنتِ في هذا البلد ضائعة ليس معكِ إلا ما تلبسين من الثياب ولن أعطيكِ شيئاً .. 
  فبدأت تدرس الموضوع بشكل سريع جداً في ذهنها فماذا فعلت ؟! تصرفت تصرف حكيم .. خطفت جوازها ثم خرجت من المنزل أو من الشقة وهربت إلى الشارع ليس معها الآن إلا ما يسترها وليس عليها ما يسترها لأنها جاءت متبرجة ليس عليها إلا شيء بسيط من الثياب ومعها جوازها .. فخرجت إلى الشارع هائمة على وجهها , فناداها ذلك الرجل وقال إذا ضاقت عليكِ السبل وإذا سُددت بوجهك الطرق فتعالي فهذا هو عنواننا 
  طبعاً ذهبت المرأة .. " يقول المتحدث " .. وكنت أسير في الشارع أنا وأمي وأخواتي الاثنتين كنا نسير في الشارع وفجأة وإذا بتلك المرأة التي تسرع وتركض مقبلة ناحيتنا نحن !! فبدأت تتكلم باللغة الروسية فأفدناها أننا لا نتكلم باللغة الروسية فقالت لنا هل تتكلمون الإنجليزية ؟
 فقلت أنا نعم ! وقالت أخواتي نعم ! عند ذلك فرحت لكن فرحها كان مشبوباً بحزن بل ومقروناً بالبكاء فقالت أنا امرأة من روسيا وقصتي كذا وكذا … بدأت تعرض القصة التي حصلت وأنا أريد منكم فقط إيوائي لفترة بسيطة من الزمن حتى أتدبَّر أمري مع أهلي وإخوتي في بلادي
  يقول بدأت أتدارس مع أمي وأخواتي نقبلها أو لا .. قد تكون مخادعة ..! قد تكون محتالة ..! قد تكون .. قد تكون !!! وفي نهاية المطاف رأينا أن نقبل هذا العرض منها فأخذناها معنا وذهبنا بها إلى البيت .. وبدأت تتصل ولكن لا مجيب الخطوط متعطلة في ذاك البلد ! وكانت تحاول كل ساعة تريد أن تتصل 

  طبعاً أخواتي صرن يعاملنها معاملة أخت فصرن يعرضن عليها الإسلام ولكنها تنفر .. تبتعد .. ترفض .. لا تريد .. لا تناقش .. لا تحب لماذا ؟! 
لأنها من أسرة " أرثوذكسية " متعصبة تكره الإسلام والمسلمين ! 
فقالوا : فوجدنا أن اليأس بدأ يتسرب إلى قلوبنا ولكن لا يأس مع الإصرار .. 
يقول فكنت أدعم أخواتي في المناقشة وأصر عليه وكنت أتدخل أحياناً وذهبت في أحد الأيام إلى مكتب الدعوة في تلك البلد وطلبت من صاحب المكتب " طبعاً صاحب المكتب هو الذي يحدثني " يقول 
دخل عليَّ هذا الرجل فقال لي هل عندك كتب تتحدث عن الإسلام باللغة الروسية أو الإنجليزية ؟ فقلت نعم عندي لكنها قليلة فقد انتهت أُعطيك ما لدي وممكن أن تأتيني بعد أسبوع أو عشرة أيام وأُعطيك دفعة أخرى أخذ هذه الدفعة القليلة وذهب .. وبعد فترة من الزمن جاء إلي ولكن جاء ومعه 4 نسوة ثلاث عليهن شبه حجاب " الوجه يظهر والكفين " أما الرابعة فكانت آية في الجمال عليها بعض الستر ولكن شعرها ظاهر ووجهها ظاهر 

   فطلبت منه بسرعة أن يدخل النساء إلى غرفة انتظار النساء فدخل وجلس وقال لي – إن هذه المرأة الروسية قصتها كذا وكذا .. وأنا جئت الأسبوع الماضي أو قريب منه طلبت كتباً وأريد الآن كتب أخرى وأشرطة لأنني عرضت عليها الإسلام فبدأت توافق وواعدتها بالزواج منها إن أسلمت .. يقول أعطيته مجموعة أخرى من الكتب وذهب بها ثم رجع إليَّ بعد فترة وقال إنها وافقت على الإسلام وتريد أن تعلن إسلامها
  قال المتحدث .. ثم طلبت منها أن تقرأ جملة من الكتب لأن النظام في ذاك البلد يتطلب عمل اختبار .. فقرأتها ثم جاء بها إلي فاختبرتُها فنجحت ثم واعدته وقتاً آخر ليأخذ صك إعلان الإسلام - في قصة طويلة - فالخلاصة .. - عندما أعلنت إسلامها قلت له : هناك مجموعة من الأخوات في أحد الدور يتعلمن القرآن الكريم ويعلمنه وهن متميزات بالعلم والثقافة والدراسة العالية " بمعنى أن ممكن يتفاهمن مع هذه المرأة بلغتها أو على الأقل بالإنجليزية " يقول انتهى الأمر إلى هذا
  يقول بعد فترة جاء إلي ومعه هذه الزوجة لاستلام الوثيقة المصدقة " وثيقة الزواج تتأخر " يقول أبشرك أنني تزوجت وأنا مرتاح الآن ومبسوط ولله الحمد والمنة لكن .. الذي أثارني أن هذه المرأة متغطية تماماً ليست كأخواتي وأمي .. غريب ! عليها حجاب كامل لا يظهر منها شيء 
يقول المتحدث " فسألته من باب اللطافة لماذا هكذا ؟
 قال هذه لها قصة بسيطة ظريفة يقول - بعد الزواج ذهبت أنا وهي إلى السوق لشراء بعض الحاجات فرأت زوجتي امرأة متحجبة وهذه أول مرَّة ترى فيها امرأة متحجبة تماماً فاستغربت من هذا الشكل !! أول مرَّة ترى هذا الشكل !!
 فقالت لماذا هذه المرأة بهذا الشكل ؟ أكيد هذه المرأة فيها علَّة تخفيها ؟!! 
  يقول أنا من دافع الغيرة الإسلامية قلت لا .. هذه المرأة تحجبت الحجاب الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده والذي أمر به رسوله عليه السلام 
  يقول فقالت لي بعد تفكير نعم فعلاً هذا هو الحجاب الإسلامي قلت وما أدراكِ ؟
   قالت أنا الآن إذا دخلت أي محل تجاري لا تنزل أعين أصحاب المحل عن وجهي ! تكاد أن تلتهم وجهي قطعة قطعة !! إذن وجهي هذا لا بد أن يُغطَّى .. لا بد أن يكون لزوجي فقط إذن لن أخرج من هذا السوق إلا بحجاب .. يقول والله واضطررت أن أشتري لها حجابا ولبست هذا الحجاب
 يقول هذا الرجل " المتحدث " انقطعت أخبار هذا الرجل زوج الروسية وهو أعتقد أنه قال إنه من فلسطين انقطعت أخباره فترة طويلة من الزمن خمسة أو ستة أشهر أو قريب من ذلك 

   يقول ثم جاء إلي بعدها فسألته عن انقطاعه فقال لي لا .. أنا ما انقطعت عنك لأن هناك مصلحة انتهت فقطعتها لانتهاء المصلحة .. لا .. بل لأن هناك ظروفاً دعتني إلى هذا الانقطاع وجئت إليك الآن لأرويها لك لأن فيها درس وعبرة وهي أيها الأحبة الكرام لبُّ موضوعنا الآن يقول
  بعد أن تزوجت هذه المرأة وعشت معها مرتاحاً وأحببتها حباً كاملاً ملك عليَّ كل كياني .. كل قلبي .. كل ضميري .. كل أحاسيسي ومشاعري .. 
  يقول وقعنا في مشكلة أن جواز هذه المرأة قد انتهى ولا بد أن يُجدَّد والإشكالية الأخرى أن هذا الجواز لا بد أن يُجدد من ذات المدينة الذي تنتمي إليها المرأة .. إذا لا بد من السفر وإلا تعتبر إقامتها إقامة غير نظامية ، فقررنا أن نسافر إلى روسيا ، طبعاً الحالة المادية تستدعي البحث عن أرخص خطوط موجودة .. وفعلاً وجدنا أن أرخص خطوط هي الخطوط الروسية فأخذنا مقعدين وركبنا الطائرة
  وركبت زوجتي بحجابها الكامل
 !! فناديتها يا امرأة .. يا أمة الله .. يا أمة السلام نحن سنقع في إشكاليات الآن قالت : يا خالد أنت الآن تريد مني أن أطيع هؤلاء الكفرة الفجرة وقود النار لو ماتوا على ما هم عليه ! وأعصي الله سبحانه وتعالى ! لا يمكن أن يصدر هذا 

" لا حظوا إسلامها قريب .. كم لها مسلمة ! أشهر أو ربما أقل ! " 

 يقول فركبنا وبدأ الناس ينظرون إلينا وبدأت المضيفات يوزعن الطعام ومع الطعام الخمر وبدأ الخمر يعمل في الرؤوس وبدأت الألفاظ تخرج بدون ضابط .. فتندُّر وضحك وسخرية وإشارة ونظرات .. ويقفون بجانبنا ويعلَّقون علينا !!

    يقول أنا لا أفهم كلمة !! أما زوجتي فتبتسم فتضحك وتترجم لي هذا يقول انظروا إليها كأنها كذا .. وكأنها كذا ! وهذا يعلق وهذا يتندر .. 
فأنا كل ما قالت لي كلمة أحسست أن سهاماً تدخل قلبي ولا تخرج منه ! أما هي فتقول لا .. لا تحزن ولا يضيق صدرك فهذا أمر بسيط في مقابل ما جابهه الصحابة وما حصل لهؤلاء الصحابيات من بلاء وابتلاء 
- يقول وصلنا إلى المدينة المرادة وعندما نزلنا في المطار كان اتفاقي أو كان في ذهني نظرة عادية جداً وهي أن نذهب إلى أهلها ونسكن عندهم ثم بعد ذلك ننهي إجراءاتنا ونعود .. لكن نظرة المرأة هذه كانت بعيدة قالت لا .. أهلي متميزون بتمسكهم أو عصبيتهم لدينهم فلا أريد أن أذهب الآن ! لكن نستأجر غرفة ونبقى فيها وننهي إجراءات الجواز ثم بعد ذلك نزور أهلي ..فرأيت أن هذا رأياً صواباً 

- فاستأجرنا غرفة فعلاً وانتظرنا فيها ومن الغد ذهبنا إلى الجوازات دخلنا على الموظف الأول والثاني والثالث نريد إنهاء الإجراء وكل منهم يطلب منا الجواز القديم وصور للمرأة .. فتُخرِج المرأة صور لها بالأسود والأبيض وعليها حجاب لا يظهر في هذه الصورة إلا دائرة الوجه فقط 
  فكل موظف يرفض يقول هذه صورة مخالفة نريد صورة ملونة ! ونريد صورة يظهر فيها الوجه والشعر والرقبة كاملة !! فتقول المرأة لا يمكن أن أصور هذه الصورة أبداً 
فكل موظف يقول لا يمكن أن أعطيك جوازاً إلا بهذه المواصفات .. وكل موظف يحيل علينا إلى الآخر والثالث والرابع إلى أن أحالونا إلى المديرة الأصلية في الفرع هذا وكانت امرأة فذهَبت إليها زوجتي تقنعها " ألا ترين صورتي الحقيقية وتقارنيها بالصور التي معك ؟! قالت نعم ولكن النظام يقول لا بد من صورة ملونة من المواصفات التالية .. فأصرت ورفضت فقالت لها المرأة ما الحل ؟ 
قالت المديرة " طبعاً كانت خبيثة فعلاً " قالت لن يحل لكم الإشكال إلا مدير الجوازات الأصلية الكبرى في موسكو !!
  فالتفتت إلى خالد وقالت له يا خالد نسافر إلى موسكو وأخذ خالد يحاول إقناعها " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " " فاتقوا الله ما استطعتم " وأنتِ الآن لستِ مُلزمة .. جواز سيراه مجموعة من الأشخاص فقط للضرورة ثم تخفينه في بيتك إلى أن تنتهي مدته ! 
  فقالت لا .. لا يمكن أن أظهر بصورة متبرجة بعد أن عرفت دين الله سبحانه وتعالى " الله أكبر " إذا كنت رافض أن أسافر إلى موسكو فلعلَّي للضرورة أسافر لوحدي وألتمس في ذلك حكماً بأن الأمر ضروري يقول :

   قررتُ فسافرتُ ووصلنا موسكو واستأجرنا غرفة وسكنَّاها ومن الغد ذهبنا إلى مدير الجوازات طبعاً دخلنا على الموظف الأول فالثاني فالثالث وفي نهاية المطاف وصلنا إلى المدير الأصلي دخلنا عليه وكان من أشد الناس خبثاً ! فعندما رأى الجواز ورأى الصور قال من يثبت لي أنكِ صاحبة هذه الصور ؟؟ يريد أن تكشف وجهها قالت له قل لأحد الموظفات عندك أو السكرتيرات تأتي وتقارن أما أنت فلن تقارن ! 
فغضب فأخذ الجواز وأخذ الصور وجعلها مع بعض وأدخلها في درج مكتبه وأغلقها وقال ليس لكِ جواز قديم ولا جديد إلا بعد أن تأتين إلي بالصور المطابقة تماماً
  يقول حاولنا نقنعه لكن ليس فيه فائدة ! 
فعدت كذلك أناقشها في قضية " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " ولكنها ترد علي بآية وتقول لي يا خالد لقد تعلمت في دار تحفيظ القرآن " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) " الطلاق
طبعاً أثناء النقاش بيني وبينها غضب مدير الجوازات فطردنا من المكتب .. خرجنا من دار الجوازات بأكملها وذهبنا لنتدارس الأمر في غرفتنا أنا أُقنع وهي تُقنع .. أنا آتي بحجة وهي تأتي بحجة .. إلى أن جاء الليل
  صلينا العشاء ثم أكلنا ما يتيسر ثم أردت أن أنام .. فقالت لي خالد تنام !! في هذا الموقف العصيب تنام !! نحن نعيش موقفاً يحتاج منا إلى لجوء إلى الله .. قُم إلجأ إلى الله فإن هذا وقت اللجوء
  يقول فقمت وصليت ما شاء الله لي أن أصلي ثم نمت أما هي فاستمرت تصلي .. كلما استيقظت أنا ونظرت رأيتها إما راكعة أو ساجدة أو قائمة أو داعية أو باكية إلى أن ظهر الفجر ثم أيقظتني وقالت لقد دخل وقت الفجر فهلُّم نصلي سوياً يقول قمت وتوضأت وصلينا ثم نامت قليلاً .. ثم بعد ذلك قالت هيا لنذهب إلى الجوازات فقلت لها نذهب !! بأي حجة ؟! أين الصور .. ليس معنا صور ؟! 
قالت لنذهب ونحاول .. لا تيأس من روح الله .. لا تقنط من رحمة الله،
 يقول : ذهبنا ووالله منذ وطأت أقدامنا أول مكتب من مكاتب الجوازات زوجتي شكلها مميز معروف واضح عباءة كاملة تغطي كل أجزاء جسدها 

  وإذا بأحد الموظفين ينادي فلانة بنت فلان فتقول نعم !
 قال خذي جوازكِ أُنهي الجواز بذات المواصفات المطلوبة ولكن ادفعوا الرسم قبل ذلك ! يقول ففرحنا ووالله لو طلبوا كل المال الذي معنا لدفعناه أخذنا الجواز ودفعنا الرسم ثم عدنا وهي تنظر إلي وتقول ألم أقل لك " ومن يتق الله يجعل له مخرجا " يقول والله لهذه الكلمة التي صدرت منها لحفرت في قلبي تربية إيمانية لم أتلَّقها منذ سنين طوال من تربية تلقيتها من دروس ومحاضرات سمعتها إلى غير ذلك … 

  فقال له الموظف أثناء ذلك لا بد أن تختم الجواز من مدينتك أيتها المرأة التي تنتمين إليها فتقول هذه المرأة .. وفعلاً ذهبنا إلى مدينتنا وقالت فرصة نزور أهلي 

  بعد ذلك استأجرنا غرفة وختمنا الجواز وجعلنا فيها كل ما يخصُّنا ثم ذهبت أنا وخالد لزيارة أهلي طرقنا الباب .. فتح الباب أحد الشباب الكبار عندما نظر إلى أخته فرح واستغرب !! أُصيب بفرحة وردة فعل !! 
الوجه وجه أخته .. اللباس ليس لباس أخته !! سواد يغطي كل شيء إلا الوجه ! 
زوجتي دخلت وهي تبتسم وتعانق أخاها ثم بعد ذلك دخلْتُ وراءها فجلسْتُ في صالة المنزل كان منزلاً شعبياً بسيطاً متواضعاً تحس آثار الفقر فيه 
  يقول جلست وحيداً أما هي فدخلت داخل البيت أسمع كلامهم رجال ونساء وكلام بالروسية لا أفقه ما يقولون ! ولا أعرف عن ماذا يتحدثون ! ولكنني بدأت أسمع نبرات الصوت تزداد !! واللهجة تتغير !! والصراخ يزيد !! فأحسست أن الأمر فيه شر ! ولكنني لا أستطيع أن أقدَّر الأمور بقدرها بناءً على عدم فقه اللغة 

  وبعد مضي فترة من الزمن وإذا بثلاثة من الشباب ورجل كهل يدخلون علي .. توقعت أن هذا بداية الترحيب بزوج ابنتهم ! وإذا بالترحيب ينقلب إلى لكمات وضربات وكفوف !!! فعندما نظرت إلى نفسي بين هؤلاء الوحوش رأيت أنني سأودّع الدنيا وليس أمامي إلا الهرب النجاة كان هو المقياس الذي أريد أن أطبقه لأنجو .. وفعلاً فتحتُ الباب مسرعاً وهربت وهم ورائي فضعت بين الناس ثم اتجهت إلى غرفتي وكانت ليست بعيدة عن المنزل .. نظرت إلى نفسي وإذا بورمات في جبهتي وفي خدَّاي وفي أنفي وإذا بالدم يسيل من فمي وثيابي ممزقة تلَّقيت ضربات عنيفة جداً 
- قلت الآن أنا نجوت لكن ما حال زوجتي ؟!
 يقول نسيت نفسي بدأت أفكر في زوجتي .. مشكلتي أنني أحببت زوجتي ! أنني عشقت زوجتي ! لذلك لا يمكن أن أنسى وأفكر في نفسي
  كانت صورتها أمام ناظري هل فعلاً هي تتعرض في هذه اللحظة لنفس اللكمات والضربات والصفعات التي تلقيتها ! أنا رجل وتحملت هي امرأة لن تتحمل !! أكيد ستنهار .. أكيد ستتركني .. أكيد سترتد .. أكيد .. وأكيد !! 
بدأ الشيطان يعمل عمله وبدأت الأفكار تنقلب في رأسي يمنة ويسرة لتستقر على أن لا زوجة لك بعد اليوم
  ماذا أفعل ؟ أذهب .. لا يمكن ! النفس في ذاك البلد رخيصة ممكن أن يُستأجر رجل لقتلي بعشر دولارات ! إذن لا بد أن أبقى في البيت .. فبقيت في غرفتي إلى أن أصبح الصباح ثم غيرت ملابسي وذهبت أتجسَّس الأخبار أنظر إلى بيتهم عن بعد أرقبه وأتابع كل ما يحصل فيه
  لكن الباب مغلق وفجأة فُتح الباب وخرج منه ثلاثة من الشباب وكهل وهؤلاء الشباب هم الذين ضربوني ! وقد بدا لي من هيأتهم أنهم ذاهبون إلى أعمالهم 

  أُغلق الباب واُقفل ! أما أنا أرقب أترقب وأنظر أتمنى أن أرى وجه زوجتي ولكن لا فائدة .. وإذا بالرجال يقدمون من عملهم ساعات طوال يقول وأنا أرقب وأذهب وآتي في ذات الشارع ولكن لا فائدة .. وفي اليوم الثاني كررته وكذلك في اليوم الثالث كررتها يقول يئِست توقعت أن زوجتي ماتت .. أنها قُتلت ! لكن لو كانت ماتت على الأقل سيكون هناك حركة في البيت .. سيكون هناك نوع من العزاء القليل من بعض الأقربين ! لكن لا أرى شيئا إذن لا زالت على قيد الحياة 

   في اليوم الرابع بعد أن ذهب هؤلاء إلى أعمالهم وإذا بالباب يُفتح .. وإذا بوجه زوجتي ينظر يمنة ويسرة يقول لم أرى منظراً في حياتي أروع من ذاك المنظر ! ولا أجمل من ذاك المنظر أبداً ! لا أتخيَّل أنني رأيت أفضل منه وأجمل منه بالرغم من أن ذاك الوجه الذي رأيته كان وجهاً أحمر .. مخضَّب بالدماء 

  اقتربت مسرعاً .. نظرت إليها شُدهت كدت أن أموت لأنها انقلبت إلى لون أحمر ! الدماء على وجهها .. على ساعديها .. على فخذيها .. على ساقيها ليس هناك إلا خرقة بسيطة تسترها 

  وإذا بأقدامها مربوطة بسلسلة ! وإذا يديها مربوطة بسلسلة من خلف ظهرها
عندما نظرت إليها بكيت لم أستطع أتمالك نفسي .. قالت لي اسمع يا خالد أولاً إطمئن علي فأنا لا زلت على العهد ووالله الذي لا إله إلا هو إنما أُلاقيه الآن لا يساوي شعرة مما لاقاه الصحابة والتابعين بل والأنبياء والمرسلين قبلهم 

" الله أكبر يا لها من امرأة "
الثاني : أرجوك يا خالد لا تتدخل بيني وبين أهلي –
 الثالثة : انتظر في الغرفة إلى أن آتيك إنشاء الله ولكن أكثر من الدعاء .. أكثر من قيام الليل .. أكثر من الصلاة فإن الصلاة هي الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى يقول :

- ذهَبتُ وبقيت أنا في غرفتي يوم .. يومين .. ثلاثة .. وفي آخر اليوم الثالث وإذا بالباب يُطرق من ؟ من بالباب ؟! أول مرة أسمع الباب يُطرق ؟! أصبت بخوف شديد مَن الذي أتى في هذا الوقت المتأخر من الليل !! لعل هؤلاء الرجال علموا بي .. لعل زوجتي اعترفت نتيجة للضرب والجلد فقالت إنه يسكن في الغرفة الفلانية فجاءو إلي لقتلي !! 
أصبت برعب الموت .. لم يبقى بيني وبين الموت شعرة .. وأنا أقول في هذه اللحظة من بالباب ؟ وأنا أشعر فعلاً أن يداي وقدماي وصل الموت إليهما 
وإذا بصوت ينساب لم أسمع أروع منه .. ولا أجمل منه إنه صوت زوجتي .. فتحت الباب أضأت النور فقالت لي الآن نذهب ! قلت على وضعكِ الآن ؟ قالت نعم
  أخرجتُ بعض الملابس البسيطة التي معي فلبستها وأخرجَت هي حجاباً وعباءة احتياطية فلبستها ثم أخذنا كل ما لدينا وركبنا السيارة وقلت له المطار " عرفت كلمة المطار بالروسية " فقالت زوجتي لا .. لن نذهب إلى المطار نذهب إلى القرية الفلانية قلت لماذا ؟ 
نحن نريد أن نهرب
  قالت لا .. هم إذا عرف أهلي بهروبي سيبحثون عنا في المطار لكن نهرب إلى القرية إلى قرية كذا .. ثم من قرية كذا إلى قرية أخرى وثالثة ورابعة هكذا ثم إلى مدينة من المدن التي فيها مطار دولي
 .. وفعلاً وصلنا إلى المطار الدولي وحجزنا وكان الحجز متأخراً ثم استأجرنا غرفة وسكناها يقول أنظر إلى زوجتي يا الله ليس هناك موضع سلم من الدماء أبداً !! يقول أثناء الطريق كنت أسألها ما الذي حصل ؟ قالت   عندما دخلنا إلى البيت جلست مع أهلي قالوا لي ما هذا اللباس ؟!! قلت إنه لباس الإسلام .. 
قالوا ومن هذا الرجل ؟ 
قلت هذا زوجي أنا أسلمت وتزوجت بهذا الرجل المسلم قالوا لا يمكن هذا .. فقلت اسمعوا أحكي لكم القصة أولاً .. فحكت لهم القصة قصة ذلك الرجل الروسي الذي أراد أن يَجرُّها إلى الدعارة وبيع العرض
  قالوا لها " لاحظوا أيها الاخوة الكرام " قالوا لها " اسمعي لو سلكت طريق الدعارة وبعتِ عرضكِ كان أحب إلينا من أن تأتيننا مسلمة " !!! 
انظروا إلى التعصب الشديد عند هؤلاء القوم قالوا لها لن تخرجي من هذا البيت إلا أرثوذكسية أو جثة هامدة !!! تقول 

- ومن تلك اللحظة أخذوني ثم كتفوني ثم جاءو إليك وبدأو يضربونك وأنا أسمع الضرب وأنا مربوطة .. عندما هربت أنت رجع إخوتي وذهبوا واشتروا سلاسل فربطوني بها وبدأو يجلدونني فأتعرَّض لجلد مُبرَّح بأسواط عجيبة .. غريبة !! منذ العصر إلى وقت النوم .. أما في الصباح فإخواني في الأعمال وأبي .. وأمي في البيت وليس عندي إلا أخت صغيرة عمرها 15 سنة تأتي إلي وتتندَّر بي وهذا التندر هي فترة الراحة الوحيدة عندي 

  فأما أنا أنام وأنا مغمى علي ! يجلدونني إلى أن أُغمى علي وأنام !! وكانوا يطلبونني فقط بأن أرتد وأنا أرفض 

 بعد ذلك حصل أن أختي أثناء التندر بدأت تسألني لماذا تتركين دينك .. دين أمك .. دين أباك .. دين أجدادك و .. و .. الخ ؟!! 

  فكدت أقنعها .. أُبيّن لها وأوضح لها فبدأت فعلاً تشعر بالقناعة .. تشعر بالاقتناع .. بدأت تتأثر ! بدأت الصورة أمامها تتضح ! بدأ الباطل الذي تعيش فيه يظهر
ففعلاً قالت معكِ حق هذا هو الدين الصحيح .. هذا هو الدين الذي ينبغي أن ألتزمه أنا !! عند ذلك قالت لي " اسمعي يا أختي أنا سأعينكِ .. قلت لها إذا كنتِ تريدين إعانتي فاجعليني أقابل زوجي ! فبدأت أختي تنظر من علو من فوق .. فتراني وأنا أمشي فكانت تقول لي إنني أرى رجلاً صفته كذا وكذا فقلت هذا هو زوجي !! إذا رأيتيه فافتحي لي الباب لأكلمه وفعلاً فتحت الباب فخرجْتُ وكلمتك 

  لكن هناك مشكلة كنتُ مربوطة بسلسلتين أما الثالثة فكان مفتاحها مع أختي وكانت هذه السلسلة هي التي قد رُبِطتُ بها في أحد أعمدة البيت حتى لا أخرج 

  طبعاً أختي معها هذا المفتاح حتى أتحرك في نطاق معيّن ولو أردت أكرمكم الله الدورة أو غير ذلك .. عندما خاطبتك طلبت منك أن تبقى إلى أن آتيك .. وفي الثلاثة الأيام الثانية أو التالية أختي اقتنعت بالإسلام وقرّرت أن تضحي تضحية تفوق تضحيتي " لا حظوا .. تفوق تضحيتي ! " فقرّرت أن تجعلني أهرب من البيت لكن مفاتيح السلاسل مع أخي ! وهو حريص عليها 

- في ذاك اليوم أعدَّت أختي لأخوتي خمراً مركزاً وجلسة خمر مركزّة ! فشربوا .. وشربوا .. إلى أن ثملوا تماماً لا يعون بشيء .. ثم أخذت المفاتيح من جيبه وفتحت السلاسل وجئت أنا إليك في آخر الليل فقال الزوج وأختكِ ؟؟
  قالت ما يهم .. طلبتُ من أختي أن لا تعلن إسلامها علانية .. أن تستخدم السر الآن إلى أن نتدبَّر أمرها يقول الزوج طبعاً حجزنا ورجعنا إلى البلد وأُدخلت زوجتي إلى المستشفى ومكثت فيها عدة أيام بالعلاج من آثار الضربات والتعذيب …. 
يا أختنا الغالية ..
ما سقت لك هذه القصة لأهيج عواطفك .. ولا لأستدر دمعاتك .. أو أستثير مشاعرك كلا ..
  ولكن لتعلمي أن لهذا الدين .. أبطالاً يحملونه .. يضحون من أجله ..يسحقون لعزه جماجمهم .. ويسكبون دماءهم .. ويقطعون أجسادهم ..ولئن كان كفار الأمس .. أبو جهل وأمية .. عذبوا بلالاً وسمية ..فإن كفار اليوم لا يزالون يبذلون .. ويخططون ويكيدون 
.. في سبيل حرب هذا الدين ..فاحذري من أن تكوني فريسة ..وحتى تنتبهي لعزك (
)
فصل الملائكة :

  بثت قناة الفجر الفضائية معلومة جميلة جدا عن الملائكة التي تحيط بالإنسان أثناء يومه وعلمت أن رحمة الله بعباده في كل شئ حتى في النوم ، وهذه المعلومة قالها الشيخ عبد الباسط ، عضو لجنة الإعجاز العلمي والحقيقة قال أن الملائكة التي تحيط الإنسان عددها (10) وتتبدل في وقت الفجر ووقت العصر
، والله سبحانه وتعالي يسأل ملائكته وقت انتهاء عمل ملائكته وقت الفجر كيف تركتم عبادي ، فترد الملائكة وتقول: تركناهم يصلون ، لذلك ينصح دائما بصلاة البردين ( الفجر والعصر ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ترك صلاة العصر حبط عمله }
  وقد جعل الله عشرة أنواع من ملائكة تحيط بالإنسان كالتالي: 

ملكين : ملك عن اليمين وملك عن اليسار) ، الملك اليمين ليكتب الحسنات والملك الشمال ليكتب السيئات ولكن حين يفعل الإنسان سيئة يقول ملك اليمين لملك اليسار اكتب هذه السيئة، فيرد ملك اليسار ويقول أمهله لعله يستغفر، فإذا استغفر الإنسان لا يكتبها له
  ملكين  : ( ملك أمام الإنسان وملك خلفه) ، حتى يدفع عنه السيئة التي تصيبه وتحفظه، مثال لذلك : كالذي تصيبه سيارة وينجوا من الحادث ، هذه الملائكة تحفظ هذا الإنسان ، ولكن إذا كتب الله سبحانه وتعالي أن يموت في الحادث باللوح المحفوظ فسوف يموت 

ملك على الجبين : للتواضع وعدم الكبر
ملكين علي الشفتين : (ملك على الشفة العليا و ملك على السفلى) وهم مفوضين هذين الملكين لتسجيل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وليس لغرض أخر
ملكين على العينين : وهم لغض البصر وحماية العينان من الأذى وكما يقول المثل العامي المصري ( العين عليها حارس) 

أخيرا ملك على البلعوم : لأن ممكن أن يدخل في فم النائم أي شئ يؤذيه فالله سبحانه وتعالى جعل ملك يحرس البلعوم حتى إذا دخل أي شئ بفم النائم ممكن أن يلفظه تلقائيا
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب.

اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت علي محبتك و التقت علي  طاعتك وتوحدت علي دعوتك . فوثق اللهم رابطتها و أدم ودها و أهدها سبلها و أشرح صدورها بفيض الإيمان بك و جميل التوكل عليك
· هل هو ملاك ؟

هذه القصة العجيبة جرت على لسان صاحبها وأنقلها كما هي : 
  حدثت لي هذه القصة العجيبة في الحرم المكي قبل رمضان الفائت ، فقد كنت جالسا بعد صلاة العصر في صحن الحرم في الجهة المقابلة للمقام   ، وكنت أقرأ القرآن ، فوضعته بين يدي ، وقلبت نظري إلى الكعبة وما حولها ، فسبحان الله ركزت ناظري على طائر من الطيور التي تطير في الحرم من نوع يقال له على ما أعتقد السنونو يحوم في الحرم فإذا به يحط بجنبي مسافة مترين
  فوالله يا إخوان حدث شيء عجيب ، قام هذا الطائر بلصق بطنه على الأرض ، وفرش جناحيه على الأرض ، وتوجه الى الناحية اليسرى من الكعبة الى جهة الصفا والمروة، فإذا به يعدل جسمه ويستقبل القبلة تماما، فاستمر لهذا الحال لمدة 5 دقائق تقريبا، وأنا أشاهده باندهاش وهو يحني ويخفض طرف جناحيه مقابل الكعبة ، فالتفت حولي لأرى : هل من 
أحد من الناس قد لاحظ هذا الطائر ويرى هذه الأعجوبة !!! 
  فسبحان الله لم أشاهد أحدا من الناس قد لاحظه ، فكل مشغول بالقراءة والصلاة أو الحديث ..وهو على هذا الحال حدث شيء عجيب آخر ، فقد رأيت صبيا في العاشرة يجري مسرعا وباتجاه الطائر، لم يكن يراه ، ولكن عندما أراد وضع رجله على الطائر فإذا سبحان الله يقفز الصبي من فوق الطائر دون أن يعلم أو يرى الطائر .. 
 ثم يأتي شخص أخر يسير في اتجاه الطائر ، وعندما وصل إليه فسبحان الله يتعثر الرجل 
عند وضع رجله على الطائر وينحني إلى الجهة الأخرى ثم يكمل مسيره ..
وللمرة الثالثة يأتي رجل ثالث ، وعندما أراد وضع رجله عليه فسبحان الله تلقى هذا الرجل دفعه وانحنى إلى الجهة الأخرى ، حتى أن الرجل تعجب ما الذي دفع به فسبحان الله ، أيقنت أن هذا الطائر في حالة عبادة  لله ، وأن الله حفظه فسبحان الله ولا اله الا الله.   فعند عودتي لبلدتي سألت أحد رجال العلم فقال لي : ربما كان الذي شاهدتة ملك من الملائكة قد تشبه بصورة طير ، أو يكون من الطيور التي تصلي لله ولكن لا نفقه نحن تسبيحهم ولا صلاتهم. سبحان الله أين نحن من هذا الطائر
- طفلة صغيرة 

 HYPERLINK "http://www.ibtesama.com/vb/urls.php?ref=http://www.al-qa3ah.com/vb/showthread.php?t=4601" \t "_blank" تحرج مدرسة بسؤال !!!
عادت الفتاة الصغيرة من المدرسة ، وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن، فاستوضحت من الفتاة عن سبب ذلك الحزن .
فقالت الفتاة : أماه ، إن مدرّستي هددتني بالطرد من المدرسة بسبب هذه الملابس الطويلة التي ألبسها .
الأم : ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي
الفتاة : نعم يا أماه .. ولكن المدرّسة لا تريد .
الأم : حسناً يا ابنتي ، المدرسة لا تريد، والله يريد فمن تطيعين ؟؟؟؟؟ أتطيعين الله الذي أوجدك وصورك،وأنعم عليك ؟؟ . أم تطيعين مخلوقة لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً ؟؟.
فقالت الفتاة : بل أطيع الله .
فقالت الأم : أحسنت يا ابنتي وأصبت .
وفي اليوم التالي .. ذهبت تلك الفتاة بالثياب الطويلة .. وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة ….
فلم تستطيع تلك الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب مصحوباً بنظرات صديقاتها إليها فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء …
ثم هتفت تلك الصغيرة بكلمات كبيرة في معناها … قليلة في عددها : والله لا أدري من أطيع ؟ أنت أم هو ؟
فتساءلت المدرسة : ومن هو ؟
فقالت الفتاة : الله ، أطيعك أنت فألبس ما تريدين وأعصيه هو . أم أطيعه وأعصيك ، سأطيعه سبحانه وليكن ما يكون .
يا لها من كلمات خرجت من ذلك الفم الصغير ... كلمات أظهرت الولاء المطلق لله تعالى . أكدت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر الله الواحد القهار.
هل سكتت عنها المعلمة ؟ . لقد طلبت المعلمة استدعاء أمِ تلك الطفلة ..فماذا تريد منها ؟ . وجاءت الأم …
فقالت المعلمة للأم : " لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي " .
نعم لقد اتعظت المعلمة من تلميذتها الصغيرة . المعلمة التي درست التربية وأخذت قسطاً من العلم . المعلمة التي لم يمنعها علمها أن تأخذ " الموعظة " من صغيرة قد تكون في سن إحدى بناتها . فتحية لتلك المعلمة وتحية لتلك الفتاة الصغيرة التي تلقت التربية الإسلامية وتمسكت بها . وتحية للأم التي زرعت في ابنتها حب الله ورسوله ..
الأم التي علمت ابنتها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ...
هذه هي الأم التي يقال عنها ..
                 الأم مدرسة إذا أعددتها ... أعددت شعباً طيب الأعراق
· وقولوا للناس حسنا
  في أحد المستشفيات كان هناك مريضان هرمين في غرفة واحدة.. كلاهما معه مرض عضال ، أحدهما كان مسموحاً له بالجلوس في سريره لمدة ساعة يوميا بعد العصر.. 
ولحسن حظه فقد كان سريره بجانب النافذة الوحيدة في الغرفة. أما الآخر فكان عليه أن يبقى مستلقياً على ظهره طوال الوقت
 كان المريضان يقضيان وقتهما في الكلام، دون أن يرى أحدهما الآخر، لأن كلاً منهما كان مستلقياً على ظهره ناظراً إلى السقف.. تحدثا عن أهليهما، وعن بيتيهما، وعن حياتهما، وعن كل شيء
  وفي كل يوم بعد العصر، كان الأول يجلس في سريره حسب أوامر الطبيب، وينظر في النافذة، ويصف لصاحبه العالم الخارجي.. وكان الآخر ينتظر هذه الساعة كما ينتظرها الأول، لأنها تجعل حياته مفعمة بالحيوية وهو يستمع لوصف صاحبه للحياة في الخارج: ففي الحديقة كان هناك بحيرة كبيرة يسبح فيها البط. والأولاد صنعوا زوارق من مواد مختلفة وأخذوا يلعبون فيها داخل الماء.. وهناك رجل يؤجِّر المراكب الصغيرة للناس يبحرون بها في البحيرة.. والنساء قد أدخلت كل منهن ذراعها في ذراع زوجها والجميع يتمشى حول حافة البحيرة.. وهناك آخرون جلسوا في ظلال الأشجار أو بجانب الزهور ذات الألوان الجذابة.. ومنظر السماء كان بديعاً يسر الناظرين فيما يقوم الأول بعملية الوصف هذه ينصت الآخر في انبهار لهذا الوصف الدقيق الرائع.. ثم يغمض عينيه ويبدأ في تصور ذلك المنظر البديع للحياة خارج المستشفى
  وفي أحد الأيام وصف له عرضاً عسكرياً.. ورغم أنه لم يسمع عزف الفرقة الموسيقية إلا أنه كان يراها بعيني عقله من خلال وصف صاحبه لها
 ومرت الأيام والأسابيع وكل منهما سعيد بصاحبه.. ولكن في أحد الأيام جاءت الممرضة صباحاً لخدمتهما كعادتها، فوجدت المريض الذي بجانب النافذة قد قضى نحبه خلال الليل ولم يعلم الآخر بوفاته إلا من خلال حديث الممرضة عبر الهاتف وهي تطلب المساعدة لإخراجه من الغرفة.. فحزن على صاحبه أشد الحزن
  وعندما وجد الفرصة مناسبة طلب من الممرضة أن تنقل سريره إلى جانب النافذة. ولما لم يكن هناك مانع فقد أجابت طلبه.. ولما حانت ساعة بعد العصر وتذكر الحديث الشيق الذي كان يتحفه به صاحبه انتحب لفقده ولكنه قرر أن يحاول الجلوس ليعوض ما فاته في هذه الساعة.. وتحامل على نفسه وهو يتألم، ورفع رأسه رويداً رويداً مستعيناً بذراعيه، ثم اتكأ على أحد مرفقيه وأدار وجهه ببطء شديد تجاه النافذة لينظر الى العالم الخارجي
وهنا كانت المفاجأة
لم ير أمامه إلا جداراً أصم من جدران المستشفى، فقد كانت النافذة على ساحة داخلية
  نادى الممرضة وسألها إن كانت هذه هي النافذة التي كان صاحبه ينظر من خلالها، فأجابت بأنها هي!! فالغرفة ليس فيها سوى نافذة واحدة.. ثم سألته عن سبب تعجبه فقص عليها ما كان يرى صاحبه عبر النافذة وما كان يصفه له
كان تعجب الممرضة أكبر، إذ قالت له: ولكن المتوفى كان أعمى، ولم يكن يرى حتى هذا الجدار الأصم.. ولعله أراد أن يجعل حياتك سعيدة حتى لا تُصاب باليأس فتتمنى الموت
ألست تسعد إذا جعلت الآخرين سعداء؟
 إذا جعلت الناس سعداء فستتضاعف سعادتك
ولكن إذا وزعت الأسى عليهم فسيزداد حزنك
إن الناس في الغالب ينسون ما تقول، وفي الغالب ينسون ما تفعل.. ولكنهم لن ينسوا أبداً الشعور الذي أصابهم من قِبلك فاجعلهم يشعرون بالسعادة بالله عليك.. وليكن شعارنا جميعا وصية الله التي وردت في القرآن الكريم
"وقولوا للناس حسناً"
فصل من قصص الخلفاء 

· الأصمعي يمازح الخليفة :

كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (
) شديد الذكاء والدهاء وكان يحفظ الشعر من أول مرة يسمعه

   وكان له غلام يحفظ الشعر من ثاني مرة ، وكانت له جارية تحفظ الشعر من ثالث مرة .....
  أراد الأمير أن يقتصد في مصروفات بيت مال المسلمين على الشعراء الذين يأتون مادحين له فيجزل لهم بالعطايا والهبات كما هو متعارف عليه 
  أصدر أمرا بأنه لن يجازي شاعرا على ما يقول إلا إن كان ما يقول من تأليفه وليس من منقوله وإن أتى بشيء من تأليفه فإنه سيعطيه بوزن ما كتبت عليه القصيدة ذهبا 
  فيوافق الشاعر .. ويلقيها على مسامع الخليفة فيحفظها الخليفة من أول مرة .. فيقول له أنني أحفظها منذ زمن بعيد فيقولها له ..ثم يؤكد ذلك بالغلام الذي حفظها أيضا من ثاني مرة (( مرة عندما ألقاها الشاعر ومرة عندما رددها الخليفة)) فيذكرها كاملة... ثم ينادي على الجارية التي قد حفظتها من ثالث مرة فتقولها كاملة ..فيشك الشاعر في نفسه ..وهكذا مع كل الشعراء 

فبينما هم كذلك إذا بالأصمعي(
)  يقدم عليهم فيشكون إليه حالهم ..فقال : دعوا الأمر لي .. ولم يكن يجاري الخليفة في الحفظ ذاك الوقت إلا الأصمعي فقد كان من أشهر الشعراء حينها... فكتب قصيدة ملونة الأبيات والموضوعات ..وتنكر بزي أعرابي وأتى الأمير ليسمعه شعره ..فقال الخليفة : 
أتعرف الشروط .. قال : نعم .. قال : هات القصيدة .. فقال :؟
صـوت صـفـيـر الـبـلـبـل ** هـيـج قـلـبـي الـثـمـل
فارتاح أبو جعفر لأنه رأى من البيت الأول أنها قصيدة سهلة الحفظ 
صـوت صـفـيـر الـبـلـبـل ** هـيـج قـلـبـي الـثـمـل
 المـاء والـزهـر مــعــا ** مـع زهـر لـخـط المـقـل
  وأنت يـا ســيـد لـي    ** وسـيـدي و مـولـلـي
  فــكـم فـكـم تـيـمـني ** غـزيــل عقـيـقـل
قـطـفــتـه مــن وجـنــة ** من لـثـم ورد الخـجـل
           فـقـال لا لا لا لا ** و قـد غـدا مـهـرول
والـخـود مـالت طــربا ** مـن فــعــل هذا الرجل
فولـولت وولـولـت ** ولـي ولي يا ويـلـلـي
فـقـالـت لا تـولولـي ** وبــيـنـي الـلـؤلـؤلـي
قـالـت لـه حـيـن كــذا ** أنـهـض وجـد بـالمـقـل
وفـتـيـة سـقـونـنـي ** قـهـيـوة كالـعــسـلـلي
شـممـتـهـا بـأنـفـي ** أزكـى مـن الـقـرنـفـل
في وسـط بـسـتـان حـلـي ** بـالـزهـر والـسرور لـي
والـعـود دنـدندن لي ** والـطـبل طـبـطـب طـبـلي
طبـطـب طـبطـب ** طـبـطب طـبـطب لـي
والـرقـص قـد طـاب لي ** والـسـقـف سـقـسـق سـق لـي
شـوا شـوا وشاهـش ** عـلـى ورق سـفـرجل
وغرد القـمـري يـصيح ** ملـل فـي مـللـي
ولو تـرانـي راكـبـا ** علـى حـمـار أهـزل
يـمـشـي علـى ثـلاثـة ** كـمـشـيـة الـعـرنجل
والـناس تـرجـم جـملي ** فـي الـسـوق بالـقلقللـي
والـكل كعكع كـعكـع ** خلفـي ومـن حويللـي
         لـكـن مشـيـت هاربـا ** مـن خشية الـعـقـنـقـل
    إلى لقـاء مـلـك ** مــعظـم مـبـجـل
يـأمـر لـي بِـخِـلـعَــةٍ ** حـمـراء كالـدم دم لــي
أجـر فـيـهـا ماشـيا ** مـبغـددا لـلذيـل
       أنـا الأديب الألـمعـي ** مـن حي أرض الـموصـل
نظمت قـطـعـا زخرفـت ** يـعجـز عنـها الأدبـل
أقول فـي مـطلعهـا ** صـوت صـفـير الـبلبل

   لم يستطيع الخليفة أن يحفظها لصعوبة كلماتها وتداخل حروفها ،،، فنادى الغلام فلم يستطع شيئا غير أبيات متقطعة .. فنادى الجارية فعجزت .. عندئذ قال الخليفة أحضر ما كتبته عليها لنعطيك وزنه ذهبا ..قال الأصمعي ورثت عمود رخام من أبي نقشت عليه القصيدة وهو على ظهر الناقة لا يحمله إلا أربعة من الجنود 
فانهار الخليفة وجئ بالعمود فوزن كل ما في الخزنة من مال المسلمين ..وعندما أراد الخروج ..ناداه الخليفة وقال له ... اكشف عن نفسك يا هاذا ... فكشف عن نفسه فعرف الخليفة أنه الأصمعي ، وقال له ارجع ما أخذت من مال .... قال الأصمعي بشرط أن تعطي لهؤلاء الشعراء الضعفاء المساكين ما تشجعهم به فاتفق معه أن يعطي الشعراء ما تيسر من أجل تشجيعهم  (
)
· بين الهادي وهارون الرشيد (
):

   حكي عبد الحق أنه قال مما ابتلي به الهادي من المحبة أنه كان مغرماً بجارية تسمى غادراً، وكانت من أحسن النساء وجهاً وأطيبهم غناءً، اشتراها بعشرة آلاف دينار، فبينما هو يشرب مع ندمائه إذ فكر ساعة وتغير لونه وقطع الشراب، فقيل له: ما بال أمير المؤمنين؟ قال: وقع في قلبي أني أموت وأن أخي هارون يلي الخلافة ويتزوج غادراً فامضوا وأتوني برأسه.

  ثم رجع عن ذلك وأمر بإحضاره، وحكى له ما خطر بباله فجعل هارون يترفق به، 
فقال: لا أرضى حتى تحلف علي بكل ما أحلفك به أني إذا مت لا تتزوج بها. 
  فرضي بذلك وحلف أيماناً عظيمة، ودخل إلى الجارية وحلفها أيضاً على مثل ذلك، فلم يلبث بعد ذلك سوى شهر ومات وولي الخلافة هارون الرشيد فطلب الجارية 
فقالت: يا أمير المؤمنين كيف تصنع بالأيمان؟
فقال: قد كفرت عنك وعني.
   ثم تزوج بها ووقعت في قلبه موقعاً عظيماً وافتتن بها أعظم من أخيه الهادي حتى كانت تنام في حجره فلا يتحرك ولا ينقلب.
    فبينما هو في بعض الليالي وهي في حجره نائمة إذا بها انتبهت فزعة مرعوبة. 

فقال لها: ما بالك فديتك؟
 قالت: رأيت أخاك الهادي الساعة في النوم فأنشدني هذه الأبيات:

أخلفت عهدي بعدما        جاوزت سكان المقابر
ونسيتني، وحنثت في       أيمانك الزور الفواجر
ونكحت غادرة أخي        صدق الذي سماك غادر
لا يهنك الإلف الجديد         ولا تدر عنك الدوائر
  ولحقتني قبل الصباح      وصرت حيث غدوت صائر
قالت : ثم ولى عني وكأن الأبيات مكتوبة في قلبي ما نسيت منها كلمة.
فقال لـها : هذه أحلام الشيطان.
فقالت: كلا، واللـه يا أمير المؤمنين. ثم اضطربت بين يديه وماتت في تلك الساعة، ولا تسأل عن هارون الرشيد وما لقي بعدها (
)
· لحم جزور يتكلف أربعمائة ألف درهم :

  روى ابن عساكر عن إبراهيم المهدي قال : كنت يوما عند الرشيد فدعا طباخه فقال أعندك في الطعام لحم جزور ؟ 

قال نعم ألوان منه ، فقال أحضره مع الطعام فلما وضع بين يديه أخذ لقمة منه فوضعها في فيه فضحك جعفر البرمكي فترك الرشيد مضغ اللقمة وأقبل عليه فقال مم تضحك ؟
 قال لا شيء يا أمير المؤمنين ذكرت كلاما بينى وبين جاريتى البارحة 

فقال له : بحقي عليك لما أخبرتني به قال حتى تأكل هذه اللقمة فألقاها من فيه وقال : والله لتخبرني 

  فقال : يا أمير المؤمنين بكم تقول إن هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ 
قال : بأربعة دراهم
 قال: لا والله يا أمير المؤمنين بل بأربعمائة ألف درهم
 قال : وكيف ذلك؟ 

   قال إنك طلبت من طباخك لحم جزور قبل هذا اليوم بمدة طويلة فلم يوجد عنده فقلت لا يخلون المطبخ من لحم جزور فنحن ننحر كل يوم جزورا لأجل مطبخ أمير المؤمنين لأنا لا نشترى من السوق لحم جزور فصرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف درهم ولم يطلب أمير المؤمنين لحم جزور إلا هذا اليوم 

  قال جعفر فضحكت لأن أمير المؤمنين إنما ناله من ذلك هذه اللقمة فهي على أمير المؤمنين بأربعمئة ألف 

   قال فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا وأمر برفع السماط من بين يديه وأقبل على نفسه يوبخها ويقول : هلكت والله يا هارون ولم يزل يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة الظهر ، فخرج فصلى بالناس ثم رجع يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة العصر ، وقد أمر بألفي ألف تصرف إلى فقراء الحرمين في كل حرم ألف ألف صدقة ، وأمر بألفي ألف يتصدق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي وبألف ألف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة ، ثم خرج إلى صلاة العصر ثم رجع يبكي حتى صلى المغرب ، ثم رجع فدخل عليه أو يوسف القاضي فقال ما شأنك يا أمير المؤمنين باكيا في هذا اليوم ؟ 

   فذكر أمره وما صرف من المال الجزيل لأجل شهوته وإنما ناله منها لقمة
  فقال أبو يوسف لجعفر: هل كان ما تذبحونه من الجزور يفسد أو يأكله الناس ؟ 
قال : بل يأكله الناس 

 فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله فيما صرفته من المال الذي أكله المسلمون في الأيام الماضية ، وبما يسره الله عليك من الصدقة ، وبما رزقك الله من خشيته وخوفه في هذا اليوم وقد قال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ( فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف ثم استدعى بطعام فأكل منه فكان غداؤه في هذا اليوم عشاء  (
)
· الذي أجرى عليك يجري علي :

   يروى أنه لما دخل هارون الرشيد إلى مكة، شرفها اللـه تعالى، وابتدأ بالطواف ومنع الخاص والعام من ذلك لينفرد بالطواف. فسبقه أعرابي، فشق ذلك على الرشيد فالتفت إلى حاجبه منكراً عليه، فقال الحاجب للأعرابي: تخل عن الطواف حتى يطوف أمير المؤمنين.

  فقال الأعرابي: إن اللـه قد ساوى بين الإمام والرعية في هذا المقام، فقال عز وجل: ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) (
   فلما سمع الرشيد من الأعرابي ذلك راعه أمره فأمر حاجبة بالكف عنه، ثم جاء الرشيد إلى الحجر الأسود ليستلمه فسبقه الأعرابي فاستلمه، ثم أتى الرشيد إلى المقام للمصلي فسبقه الأعرابي فصلى فيه، فلما فرغ الرشيد من صلاته قال: لحاجبه: ائتني بهذا الأعرابي، فأتاه الحاجب فقال: أجب أمير المؤمنين.
فقال: ما لي إليه من حاجة إن كان لـه حاجة فهو أحق بالقيام إلي والسعي.
فقام الرشيد حتى وقف بإزاء الأعرابي وسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال لـه الرشيد: يا أخا العرب اجلس هنا بأمرك
فقال الأعرابي: ليس البيت بيتي ولا الحرم حرمي وكلنا فيه سواء.

فإن شئت تجلس ، وإن شئت تنصرف.
  قال الراوي: فعظم ذلك على الرشيد وسمع ما لم يكن في ذهنه، وما ظن أنه يواجهه أحد بمثل هذا الكلام. فجلس الرشيد وقال: يا أعرابي، أريد أن أسألك عن فرضك، فإن أنت قمت به فأنت بغيره أقوم، وإن أنت عجزت عنه فأنت عن غيره أعجز.
فقال الأعرابي: سؤالك هذا سؤال تعلم أم سؤال تعنت؟
 فتعجب الرشيد من سرعة جوابه وقال: بل سؤال تعلم.
فقال له الأعرابي: قم فاجلس مقام السائل من المسؤول.
قال: فقام الرشيد وجثا على ركبتيه بين يدي الأعرابي،
 فقال: قد جلست فاسأل عما بدا لك.
   فقال له: أخبرني عما افترض الله عليك؟
 فقال له: تسألني عن أي فرض عن فرض واحد، أم عن خمسة، أم عن سبعة عشر، أم عن أربعة وثلاثين، أم عن خمسة وثمانين، أم عن واحدة في طول العمر، أم عن واحدة في أربعين، أم عن خمسة من مائتين.
  قال: فضحك الرشيد حتى استلقى على قفاه استهزاء به، 

ثم قال له: سألتك عن فرضك فأتيتني بحساب الدهر؟ 

قال: يا هارون لولا أن الدين بالحساب لما أخذ الله الخلائق بالحساب يوم القيامة، فقال تعالى: ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) (.
  قال: فظهر الغضب في وجه الرشيد واحمرت عيناه حين قال: يا هارون، ولم يقل له: يا أمير المؤمنين، وبلغ مبلغاً شديداً غير أن الله تعالى عصمه منه وحال بينه وبينه لما علم أنه هو الذي أنطق الأعرابي بذلك، 

فقال له الرشيد: يا أعرابي، إن فسرت ما قلت نجوت وإلا أمرت بضرب عنقك بين الصفا والمروة.
  فقال له الحاجب: يا أمير المؤمنين اعف عنه وهبه لله تعالى ولهذا المقام الشريف؟ 

قال: فضحك الأعرابي من قولهما ، 

فقال: مم تضحك؟ 

قال: عجباً منكما إذ لا أدري أيكما أجهل ! الذي يستوهب أجلاً قد حضر أم من يستعجل أجلاً لم يحضر؟
 قال: هال الرشيد ما سمعه منه وهانت نفسه عليه، 

ثم قال الأعرابي: أما سؤالك عما افترض الله علي، فقد افترض علي فرائض كثيرة، فقولي لك عن فرض واحد: فهو دين الإسلام، وأما قولي لك عن خمسة: فهي الصلوات؛ وأما قولي لك عن سبعة عشرة: فهي سبعة عشرة ركعة؛ وأما قولي لك عن أربعة وثلاثين: فهي السجدات؛ وما قولي لك عن خمسة وثمانين: فهي التكبيرات؛ وأما قولي لك عن واحدة في طول العمر: فهي حجة الإسلام واحدة في طول العمر كله، وأما قولي لك واحدة في أربعين: فهي زكاة الشياه، شاة من أربعين
قال: فامتلأ الرشيد فرحاً وسروراً من تفسير هذه المسائل، ومن حسن كلام الأعرابي وعظم الأعرابي في عينه وتبدل بغضه محبة،
ثم قال: الأعرابي: سألتني فأجبتك وأنا أريد أن أسألك فأجبني.

قال: قل.
فقال الأعرابي: ما تقول في رجل نظر إلى امرأة في وقت صلاة الفجر فكانت عليه محرمة، فلما كان وقت الظهر حلت لـه، فلما كان في وقت العصر حرمت عليه، فلما كان وقت المغرب حلت لـه، فلما كان وقت العشاء حرمت عليه، فلما كان وقت الصبح حلت لـه، فلما كان وقت الظهر حرمت عليه، فلا كان وقت العصر حلت لـه، فلما كان وقت المغرب حرمت عليه، فلما كان وقت العشاء حلت لـه.
فقال: واللـه يا أخا العرب لقد أوقعتني في بحر لا يخلصني منه غيرك.
فقال لـه: أنت خليفة ليس فوقك شيء ولا ينبغي أن تعجز عن مسألة فكيف عجزت عن مسألتي وأنا رجل بدوي لا قدرة لي؟ 
فقال الرشيد: قد عظم قدرك العلم ورفع ذكرك فأشتهي إكراماً لي، ولـهذا المقام تفسير ذلك.
فقال: حباً وكرامة ولكن على شرط أن تجبر الكسير وترحم الفقير ولا تزدري الحقير.
فقال: حباً وكرامة، ثم قال: إن قولي لك عن رجل نظر إلى امرأة وقت صلاة الفجر فكانت عليه حراماً فهو رجل نظر إلى أمة غيره وقت الفجر فهي حرام عليه، فلما كان وقت الظهر اشتراها فحلت لـه، فلما كان وقت العصر أعتقها، فحرمت عليه، فلما كان وقت المغرب تزوجها فحلت لـه، فلما كان وقت العشاء طلقها فحرمت عليه، فلما كان وقت الفجر رجعها فحلت لـه، فلما كان وقت الظهر ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر أعتق عنها، فحلت لـه، فلما كان وقت المغرب ارتد عن الإسلام فحرمت عليه. فلما كان وقت العشاء تاب ورجع إلى الإسلام فحلت لـه.
قال: فاغتبط الرشيد وفرح به واشتد إعجابه، ثم أمر لـه بعشرة آلاف درهم، فلما حضرت قال: لا حاجة لي بها ردها إلى أصحابها.
 فقال لـه: أريد أن أجري لك جراية تكفيك مدة حياتك؟
 قال: الذي أجرى عليك يجري علي.

قال: فإن كان عليك دين قضيناه عنك؟ 

قال: لا، ولم يقبل منه شيئاً، ثم أنشد يقول:
هب الدنيا توافينا سنينا       فتكدر ساعة وتلذ حينا
فما أبغي لشيء ليس يبقى     وأتركه غداً للوارثينا
كأني بالتراب علي يحثى       وبالإخوان حولي نادبينا
ويوم تزفر النيران فيه              وتقسم جهرةً للسامعينا
وعزة خالقي وجلال ربي       لأنتقمن منهم أجمعينا
   وقد شاب الصغير بغير ذنبٍ     فكيف يكون حال المجرمينا
    فلما فرغ من إنشاده تأوه الرشيد وسألـه عن أهلـه وبلاده، فأخبره أنه موسى الرضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللـه عنهم أجمعين، وكان يتزيا بزي أعرابي زهداً في الدنيا وتباعداً عنها، فقام إليه الرشيد وقبل ما بين عينيه ، ثم قرأ ( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ( وانصرف رحمة اللـه عليهم أجمعين. (
)
فائدة :

  واضح في هذه القصة كذب الروافض وتحقيرهم للعباسيين ، كما فعلوا مع الأمويين من قبل ، فهم يعظمون أئمتهم وينسبون لهم ما لم يقولوا وما لم يفعلوا ، حتى رفعوا بعضهم إلى منزلة الألوهية ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، والتلفيق والترقيع واضح في هذه القصة ، حيث جمعوا عددا من الروايات حدثت مع بعض العلماء ، أو وردت في كتب الفقه والتاريخ والسير ، فجمعوها ورتبوها في قصة واحدة بحيث تبدوا معقولة ومقبولة ، وهي في الواقع مفبركة ومكذوبة .

(�)  الجوع الشديد.


(�)  رواه أحمد في المسند وفيه شهر بن حوشب وفيه ضعف ولكن يشهد له الذي بعده.


(�)  رواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح


(�)  موقع الدكتور راغب السرجاني 





(�)  المستطرف : 1 \ 133


(�)  من روائع القصص للشيخ نبيل العوضي








(�)  روضة المحبين ونزهة المشتاقين


(�)  المصدر / صحيفة دنيا الوطن


(�)  المصدر: وكالة رويترز





(�)  بقلم محمد رشيد العويد , نقلا عن مجلة النور


(�)  من محاضرة بعنوان (من حال إلى حال) للشيخ /خالد الراشد.


(�)  المستطرف : 1 \ 288


(�)  المستطرف : 1 \ 290


(�)  ابن الأثير: الكامل في التاريخ 1/179.


(�)  ابن الجوزي: أخبار الظراف والمتماجنين ص113.


(�)  المعافى بن زكريا: الجليس الصالح والأنيس الناصح ص139 وما بعدها.


(�)  المعافى بن زكريا: الجليس الصالح والأنيس الناصح ص145، وكيع البغدادي: أخبار القضاة 3/287، 288.


(�)  المعافى بن زكريا: الجليس الصالح والأنيس الناصح ص148، وكيع البغدادي: أخبار القضاة 2/69، 70.


(�)  هذا حديث صحيح، متفق عليه.من كتاب "صحيح القصص النبوي" لأبي إسحاق الحويني





(�)  انظر روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم الجوزية ص 477.


(�)  هو بهلول بن عمرو، كان من عقلاء المجانين، ولد ونشأ بالكوفة واستقدمه الرشيد وغيره من الخلفاء لسماع كلامه، ولهُ كلام مليح، توفي سنة 190هـ


(�)  أخرجه أحمد (573)، كما في الكنز (36380).  الزيبة: حفيرة تحفر للأسد، والصيد ويغطي رأسها بما يسترها ليقع الأسد فيها فهي كالكمين.   على تفيئة ذلك: على أثره. 


(�)  نثر الدر : 7 \ 222


(�)  المساوئ والمحاسن : 1 \ 72





(�)  المساوئ والمحاسن : 1 \ 77


(�)  المساوئ والمحاسن 1 \ 81


(�)  المساوئ والمحاسن 1 \ 88


(�)  المحاسن والمساوئ : 1 \ 90


(�)  الفتاوى الجزء العاشر صفحة 666 .





(�)  هذه قصة واقعية ألقاها فضيلة الشيخ إبراهيم الفارس في شريط " قصص مؤثرة "


(�)  سراج الملوك : 1 \ 23 ، التوابين : 1 \ 180


(�)  عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي (121 هـ- 216 هـ/ 740 - 831 م) راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. ...


(�)  إعلام الناس ما وقع للبرامكة 1 \ 85


(�)  هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور القرشي الهاشمي أبو محمد ، كان مولده في شوال سنة ست وأربعين ومائة ، وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة بعهد من أبيه المهدي


(�)  إعلام الناس ما وقع للبرامكة 1 \ 100


(�)  البداية والنهاية : 10 \ 216


(�)  إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس





209

